
المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.03/01/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1عمر السید بین 

.الرباطالمحامي بهیئة امحمد عنتريالأستاذ نائبه

من جهة.ابوصفه مستأنف

.في شخص ممثلها القانوني2سابقا المدعوة 2شركة وبین 

الدار البیضاء.المحامي بهیئة عبد الكریم اعدیلنائبها الأستاذ 

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الحكمبناء على مقال الاستئناف و
ي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذ

.13/12/2011لجلسة واستدعاء الطرفین 

قرار رقم :
32/2012

صدر بتاریخ:
03/01/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
633/8/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4480/2011/12
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بــــه الطــــاعن بواســــطة نائبــــه المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ بنــــاء علــــى مقــــال الاســــتئناف الــــذي تقــــدم 

ــــــاریخ 16/08/2011 ــــــه الحكــــــم الصــــــادر بت ــــــذي یســــــتأنف بموجب ــــــف 01/06/2011و ال عــــــدد مل
.30/11/2005ببطلان محضر اجتماع الشركاء المنعقد بتاریخ و القاضي 633/8/2011

في الشكـــل:
اء.قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة و أجلا و أد

وفي الموضــوع:
ابواسطة نائبهتتقدمالمستأنف علیهاوقائع النازلة و الحكم المستأنف ان حیث یستفاد من 

تعــــرض فیــــه أنهــــا تســــاهم إلــــى جانــــب شــــركة مؤسســــات 03/03/2011بمقـــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 
LOUIS GUILLAUD فـــي رأســـمال شـــركةafrican general engineering المـــدعوة

Louisقامـت شـركة 30/11/2005لكل واحد منهما و أنه بتاریخ %50سبة بنAGEباختصار 

Guillaud بتحریر محضـر جمـع عـام للشـركاء وقـع التنصـیص بـه علـى حضـورها بصـفتها الشـریك
1وأشــار المحضــر إلــى حضــور الســید عمــر african general engineeringالوحیــد لشــركة 

شــركة المــذكورة مجمــوع الحصــص التــي تملكهــا بشــركة بصــفته الشــریك المســتقبلي وكــذا إلــى تفویــت ال
AGE عمـــر مـــع تعیـــین هـــذا الأخیـــر 1درهـــم للســـید102.000,00بـــثمن قـــدره 1020و عـــددها

مسیرا دائما للشركة، و أنه استنادا للمحضر المذكور تمـت تعـدیلات علـى القـوانین الأساسـیة للشـركة 
حضــر المــذكور ذلــك أن شــركة مؤسســات و اتخــذت إجــراءات أخــرى، و أن العارضــة تطعــن فــي الم

LOUIS GUILLAUD بمقتضـــى قـــرار 1إذا اعتبرنـــا أنهـــا قـــد فوتـــت حصصـــها للســـید عمـــر
فإنه لم تعد لها الصفة لأن تمارس حق التصویت في شركة 30/11/2005الجمع العام المؤرخ في 

الشـریك المسـتقبلي ما دام لم تعد لها أي مساهمة بها و من جهة أخرى فإن انعقاد الجمعیة لحضور
یعتبــر بــاطلان لانعــدام صــفة هــذا الأخیــر للمشــاركة فیهــا. لأجلــه تلــتمس الحكــم بإبطــال قــرار جمعیــة 

لمخالفتــه لقواعــد الصــفة و إبطــال جمیــع الإجــراءات التــي بنیــت 30/11/2005الشــركاء المــؤرخ فــي 
صـورة –تغییـر اسـم علیه و تحمیل المدعى علـیهم الصـائر و أرفقـت مقالهـا بمـا یلـي: صـورة شـهادة

.30/11/2005طبق الأصل لوثیقة قرار عام مؤرخ في 
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أدلـــى نائـــب المدعیـــة بمـــذكرة أرفقهـــا بترجمـــة إلـــى العربیـــة لشـــهادة 06/04/2011و بجلســـة 
تغییر اسم شركة.
تخلـــف نائـــب المـــدعى علیـــه الأول رغـــم إمهالـــه للجـــواب و تخلفـــت 11/05/2011وبجلســـة 

.01/06/2011رر حجز الملف للمداولة و النطق بالحكم بجلسة المدعى علیها رغم التوصل فتق
و حیث أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المستأنف.

الشــركة المســتأنف علیهــا أخفــت علــى المحكمــة بعــض أن ســتئناف لاحیــث جــاء فــي أســباب ا
المعطیات التي تتعارض مع مصالحها على سبیل المثال:

قامــت LOUIS GUIAUDمقالهــا الافتتــاحي أن شــركة إن المســتأنف علیهــا ادعــت فــي 
بتحریر محضر جمع عام للشركاء و الواقع أن المحضر قد تم تحریره بنـاء علـى جمـع عـام للشـركاء 

انعقد بصفة قانونیة.
DANIEL JEANفي شخص ممثلها القانوني السید 2وانه إضافة إلى ذلك فإن شركة 

DIERCKX قـــد أعطـــت تـــرخیص لشـــركةLOUIS GUIAUD فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني
وأنه من جهـة أخـرى فـإن التـرخیص المـذكور AGEمحمد شهادة ببیع أسهمها التي تملك في شركة 

.2005نوفمبر 30یصادق على قرار الشركاء المتخذ في 
لـم تعــد لهـا الصــفة لأن LOUIS GUIAUDوادعـت الشـركة المســتأنف علیهـا أن شــركة 

ثبت هل قرار التفویت اتخذ قبل التصویت أم بعده حتى تفقـد الصـفة تمارس حق التصویت فإنها لم ت
المتطلبة قانونا.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و رفض الطلب.
وأرفق المقال بنسخة الحكم. غلاف التبلیغ.

هــا أن أجابــت المســتأنف علیهــا بواســطة نائبهــا بمــذكرة مفاد01/11/2011و خــلال جلســة 
أن تبیـع الأسـهم التـي تملكنهـا LOUIS GUIAUDرخصـت لشـركة الطـاعن یصـرح أن العارضـة 

30و الحــال أن الأمــر یتعلــق بــبطلان قــرار الجمعیــة العامــة للشــركاء المــؤرخ فــي AGEفــي شــركة 

وذلــك للأســباب التــي عرضــتها ابتــدائیا و المعتمــدة فــي الحكــم المســتأنف الــذي لــم یقــع 2005نــونبر 
09/08/2011رغــم تبلیغــه لهــا بتــاریخ LOUIS GUIAUDاســتئنافه مــن طــرف شــركة مؤسســة 

باطـــل لكونـــه تضـــمن الادعـــاء أن شـــركة وأن المحضـــر كمـــا هـــو ثابـــت مـــن نســـخة شـــهادة التســـلیم. 
وهـــذا مخـــالف للواقـــع لكـــون AGEهـــي الشـــریك الوحیـــد لشـــركة LOUIS GUIAUDمؤسســـة 

ا أنهـا فوتـت أسـهمهLOUIS GUIAUDالعارضـة مشـاركة فیهـا كـذلك و صـرحت شـركة مؤسسـة 
ولم یعد لها قانونا حق التصـویت باعتبـار فقـدانها لصـفة الشـریك كمـا أن السـید عمـر 1للسید عمر 

ولا صـفة لـه بالتـالي FUTURE ASSOCIEوبالمحضر نفسه تدخل بصـفته شـریك مسـتقبلي 1
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كــان یجــب أن یــتم بمقتضــى تصــویت AGEفــي التصــویت، عــلاوة علــى أن تعیینــه كمســیر لشــركة 
ة المتطلبة قانونا و هو شيء مفتقر في المحضر المذكور.الأنصب4/3یمثل 

ویكون الحكم القاضي ببطلانه مرتكز على أساس مما یتعین تأییده.
بتــــاریخ LOUIS GUIAUDوأرفقــــت مــــذكرتها بشــــهادة تبلیــــغ الحكــــم لشــــركة مؤسســــة 

09/08/2011.
و لـــم 13/12/2011وبنــاء علــى قـــرار تبلیــغ الجــواب لنائـــب الطــاعن الــذي توصـــل بجلســة 

ومــددت لجلســة 27/12/2011لجلســة بــالقرارقطــقصــد النالقضــیة للمداولــةفتقــرر حجــز یحضــر، 
03/01/2012.

محكـمـة الاستئنـاف

LOUISإن الطـاعن اكتفـى بالادعــاء أن المسـتأنف علیهـا أعطــت ترخیصـا لشـركة حیـث 

GUIAUDالشـركاء في شخص ممثلهـا ببیـع أسـهمها و أن التـرخیص المـذكور یصـادق علـى قـرار
ما یفید أن المسـتأنف علیهـا كانـت تمثـل علىدون أن یدلي بما یفید ذلك و دون أن ینص المحضر

الطاعنــة أو حصــلت علــى تــرخیص منهــا ببیــع الأســهم بــل أن الثابــت مــن خــلال المحضــر نفســه أن 
ا الطاعنة مسـاهمة فـي الشـركة و لـم یـتم اسـتدعاؤها لحضـور الجمـع المـذكور بـل ان المسـتأنف علیهـ

صـــرحت أنهـــا الشـــریك الوحیـــد للشـــركة و هـــذا مخـــالف للواقـــع وخـــلال نفـــس الوقـــت فوتـــت حصصـــها 
للطــاعن. و صــوتت بخصــوص تعیــین المســیر دون التــوفر علــى النصــاب القــانوني و دون اســتدعاء 

الشریك الآخر فیكون بذلك الحكم المستأنف مصادفا للصواب ویتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمةفإن
.قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 

الصائر.الطاعن. و تحمیل المستأنفالحكمبرده و تأیید في الـجوھــر : 
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 05/01/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش.م یمثلها رئیس وأعضاء مجلسها الإداري1شركة بین 
.الأندلسي حمیدالأستاذ انائبه

.البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةتأنفمسابوصفه

.ش.م.م2شركة وبین 
.عبد الرحمان بلهرامالأستاذ انائبه

.مراكشالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة المستشار المقرر الالسید تقریر علىوبناء

.14/10/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
105/2012

صدر بتاریخ:
05/01/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9219/6/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4242/2010/12

ح/ش
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20/7/2010والمـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بتــاریخ بنـاء علـى المقـال الاسـتئنافي المســجل

بواسـطة نائبهـا تسـتأنف بمقتضـاه الحكـم الابتـدائي الصـادر عـن المحكمـة 1والذي تقدمت به شـركة 
فـــــــي الملـــــــف رقـــــــم 4335/2010تحـــــــت عـــــــدد : 3/5/2010التجاریـــــــة بالـــــــدار البیضـــــــاء بتـــــــاریخ 

عة المســتوردة والمتمثلــة فــي اللائحــة والقاضــي علیهــا بتســلیم المســتأنف علیهــا البضــا9219/2009
درهـم 100مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب تحـت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها 11إلـى 1من 

درهم والصائر.3000عن كل یوم تأخیر من الامتناع عن التنفیذ مع تعویض قدره 

في الشكـــل:
20/7/2010ه بتــاریخ تنفأاسـتو 8/7/2010بـالحكم المسـتأنف بتـاریخ ةالطاعنـتحیـث بلغـ

مما یكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني ویتعین بالتالي قبوله .
لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.وحیث إن الاستئناف الفرعي مقبول ایضا وذلك 

وفي الموضــوع:
تقدمت المدعیـة 28/10/2009حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ 

بواسطة نائبها بمقال تعرض فیه أنها تشتغل فـي مجـال الاعلامیـات بمدینـة مـراكش، وأنهـا 2شركة 
تعاقــدت مــع شــركة هونغكونــغ ســوكس الكتــرونیكس الكائنــة بالصــین مــن أجــل الحصــول عــل معــدات 

عـدات تكلفـت عبارة عن نماذج من كامیرات معـدة للتجـارة ولـیس لهـا أي قیمـة تجاریـة، ولنقـل هـذه الم
ى المدعیــــة وفــــق مــــا هــــو ثابــــت مــــن ســــند الشــــحن وأنــــه بتــــاریخ المــــدعى علیهــــا بنقلهــــا وتســــلیمها إلــــ

ى المغرب إلا أن المدعى علیها رفضت تسلیمها للمدعیـة وصلت المعدات المذكورة إل22/7/2009
إجـراءات درهم بمثابـة رسـوم التعشـیر علـى المعـدات، وأنهـا تتـولى بنفسـها14339إلا بعد أداء مبلغ 

التعشیر عبر شركة متعاقـدة معهـا مختصـة فـي هـذا المجـال وبالتـالي كـان لزامـا علـى المـدعى علیهـا 
أخــذ الموافقــة المســبقة للمدعیــة قبــل مباشــرة إجــراءات التعشــیر الشــيء الــذي ألحــق بهــا اضــرارا فادحــة 

درهـم 30.000,00والتمست لـذلك الحكـم علـى المـدعى علیهـا بأدائهـا لفائـدتها تعویضـا إجمالیـا قـدره
TPSمــع إلزامهــا بتســلیم البضــاعة المســتوردة والمتمثلــة فــي عشــر كــامیرات ووحــدات مــن صــنف 

121000.003AC/DC ـــة تحـــت طائلـــة غرامـــة ـــة بالمقـــال لفائـــدة المدعی ، والـــواردة بالفـــاتورة المرفق
یخ الطلـــب درهـــم عـــن كـــل یـــوم تـــأخیر فـــي التنفیـــذ مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــار 500تهدیدیـــة قـــدرها 

مرفقــة مقالهـــا بنســخة مـــن وشــمول الحكــم بالنفـــاذ المعجــل وتحمیــل المـــدعى علیهــا كافـــة المصــاریف 
، ونســخة مــن الانــذار الموجــه إلــى ، أصــل مطبــوع التعشــیرالســجل التجــاري، صــورة مــن ســند الشــحن

المدعى علیها، صورة من الفاتورة الحاملة لكمیة ونوع البضاعة المستوردة.
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جراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف.وبعد انتهاء الإ
مــن 516وحیـث جـاء فـي موجبـات الاسـتئناف أن الحكـم الابتـدائي خـرق مقتضـیات الفصـل 

قـــانون المســـطرة المدنیـــة التـــي توجـــب أن توجـــه الاخطـــارات والاســـتدعاءات الموجهـــة الـــى الشـــخص 
اري حســب الأحــوال وأن المعنــوي فــي اســم ممثلهــا القــانوني الــذي هــو مــدیرها أو رئــیس مجلســها الإد

الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائیة لم یوجه للممثل القانوني وأن العبرة لیست في التوصـل وإنمـا فـي 
والتنبیـه بالأهمیـة الناتجـة التحـذیر توجیه الاخطـار إلـى الممثـل القـانوني لإضـفاء علـى العملیـة صـفة 
لممثــل القــانوني للشـركة فیــه خــرق عـن الإخطــار وأن توجیـه الإخطــار والاســتدعاء فـي غیــر شـخص ا

من ق م م وأن الإجراء كان باطلا وغیر منتج لأي أثر الأمر الذي یقتضـي 516لمقتضیات المادة 
ـــى لعـــدم حرمـــان العارضـــة درجـــة مـــن درجـــات التقاضـــي وفـــي  ـــف لمحكمـــة الدرجـــة الأول إرجـــاع المل

الاتفـاق علـى أداء نیابـة عـن الموضوع فإنها تولت النقل والتسلیم ومعنـى هـذا أنهـا تكلفـت وبمقتضـى
صـاحبة البضــاعة واجبــات التعشـیر وأنــه لا یمكــن إخـراج البضــاعة مــن المطـار أو القیــام بــاي إجــراء 
مــن إجــراء تســلمها إلا إذا تــم التعشــیر عنهــا وفقــا للقواعــد القانونیــة ومســاطر الجمــارك وأن المســتأنف 

دون القیــام بــإجراءات التعشــیر وأنهــا دة علیهــا نفســها لا یمكــن أن تفكــر فــي إخــراج البضــاعة المســتور 
وضــمنا بــأن تنــوب عنهــا فــي ســندت إلیهــا مهمــة النقــل والتســلیم فإنهــا تكــون قــد قبلــت صــراحة أحینمــا 

أداء واجبات التعشیر التـي هـي مـن مسـتلزمات العملیـة وأنـه یسـتخلص ممـا سـبق أن العارضـة توجـد 
ا التي امتنعت عن أداء المصـاریف التـي في موقف سلیم وأن الخطأ یوجد في جانب المستأنف علیه

مـن ق.ل.ع 291أنفقت على البضاعة وأن العارضة اسـتندت فـي موقفهـا إلـى القـانون وهـو الفصـل 
وأن المسـتأنف علیهـا مطالبــة بـأداء هــذه المصـاریف مســبقا وأنهـا قــدمت لهـا الحجــج والمسـتندات عــن 

ص اللآلیــات المســتوردة وأن المحكمــة ضــروري الــذي أنفقتــه فــي إجــراءات التعشــیر واســتخلاالالمبلــغ 
مـن 291جانبت الصواب فجاء حكمها غیر قائم على اساس وفیه خـرق صـریح لمقتضـیات الفصـل 

جیة لحق الحبس وأن جمیع شروط الحبس متـوفرة فـي النازلـة لأنهـا الحـائزة ذق.ل.ع لوجود حالة نمو 
للمستأنف علیها، وان الحكم قضـى حسنة النیة أنفقت مبالغ ضروریة على المنقولات والتي هي ملك 

بالفوائـد القانونیــة وأن الفوائـد القانونیــة لا یحكـم بهــا إلا بوجـود مبــالغ كمـا لا یمكــن الجمـع بینهــا وبــین 
ي فــإن الحكــم لضــرار المزعومــة وبالتــاالتعــویض وأن المحكمــة قضــت علیهــا بــأداء تعــویض یغطــي الأ

حقها لكونها باشرت حق الحبس الذي هو سـبب بالفوائد كان غیر مبرر وأن التماطل غیر ثابت في
بطــال الحكــم وإرجــاع الملــف إلــى المحكمــة إمشــروع ومقــرر بمقتضــى القــانون لأجلــه تلــتمس الحكــم ب

التجاریـة للبــث فیـه طبقــا للقـانون ولتمكینهــا مـن تقــدیم طلـب مضــاد واحتیاطیـا إلغــاء الحكـم المســتأنف 
اء بحــث أو خبــرة للتأكــد علــى أنهــا أنفقــت مبــالغ والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب واحتیاطیــا جــدا إجــر 

هــا الصــائر ، وأرفقــت یتحمیــل المســتأنف علو ضــروریة علــى الأشــیاء المســتوردة تعطیهــا حــق الحــبس 
ورقة الشحن.-وصل الأداء-غلاف التبلیغ–المقال بنسخة من الحكم المستأنف 
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–جــــب التعشــــیر أدلــــت المســــتأنفة بواســــطة نائبهــــا بوصــــل أداء وا14/10/2010وبجلســــة 
فاتورة.

بمــذكرة مــع اســتئناف فرعــي 30/12/2010وأدلــت المســتأنف علیهــا بواســطة نائبهــا بجلســة 
مــن 516جــاء فیهــا بخصــوص الطلــب الأصــلي أن المســتأنفة أولــت بشــكل خــاطئ مقتضــیات المــادة 

غیـره أي أن قانون المسطرة المدنیة حینما اعتبرت أنه یتعین توجیه الاستدعاء لممثلها القانوني دون 
یبلغ هو بالاستدعاء بصفة شخصیة دون أحد سواه وأن هذا التأویل یخالف مضمون المادة المذكورة 

مثـــل القـــانوني للشـــركة وإنمـــا یجـــوز التبلیـــغ لأحـــد مالتـــي لا تلـــزم بـــأن یقـــع التبلیـــغ بصـــفة شخصـــیة لل
ة بواســــطة أحــــد مســــتخدمي الشــــركة بــــالمقر الاجتمــــاعي لهــــذه الأخیــــرة وأن الاســــتدعاء بلــــغ للمســــتأنف

مستخدمیها ممـا یكـون معـه تبلیغهـا نظامیـا وقانونیـا خلافـا لمـزاعم المسـتأنفة التـي لا ترتكـز علـى أي 
ساس وأن محكمة الدرجة الأولـى راقبـت مـدى نظامیـة تبلیـغ المسـتأنفة بالاسـتدعاء واتضـح لهـا فعـلا أ

39و38و522و516لمواد بأن ذلك التبلیغ قد تم بصفة نظامیة وبالتالي جاء محترما لمقتضیات ا
بضـاعة أي إجـراء سـواء نقـل المن ق م م وفي الموضوع فإنها تؤكد بأنها لم تكلف المسـتأنفة القیـام بـ

أو التعشــیر علیهــا وأن المســتأنفة تجاهلــت حقیقــة مفادهــا بــأن عملیــة نقــل البضــاعة موضــوع النازلــة 
وكــذا تســلیمها لفائــدة العارضــة إنمــا كلفــت بهــا مــن طــرف الشــركة المصــدرة لتلــك البضــاعة والكائنــة

قابـــل ین والمســـماة هونـــغ كونـــغ سوكســـیس الكتـــرونیس بـــدلیل أن هـــذه الأخیـــرة هـــي التـــي أدت مبالصـــ
ي وثیقـة أعملیة النقل والتسلیم وأن المستأنفة لم تثبت عكـس هـذه الحقیقـة ولـم تـدل فـي هـذا الصـدد بـ

تثبـــت فعـــلا بأنهـــا هـــي التـــي تكلفـــت بعملیـــة نقـــل وتســـلیم البضـــاعة وأن اســـتنتاجها بأنهـــا قـــد اســـندت 
ي أداء واجبـات فإنها تكون قد قبلت صراحة وضمنا بأن تنوب عنها فـوالتسلیم للمستأنفة مهمة النقل 

مـن 291التعشیر إنما هـو اسـتنتاج خـاطئ ومخـالف للحقیقـة، وبخصـوص تمسـك الطاعنـة بالفصـل 
شــروط الــلازم توافرهـا لممارســة هــذا الن المــادة المــذكورة لا تنطبـق علــى النازلــة مطلقـا لأن فـإق.ل.ع 

لمـدین مـادام خصوصا الشرط المتعلق بوجود حق للحابس مستحق الأداء في ذمة اغیر قائمة الحق 
أن العارضة تنازع بشكل جدي في عملیة التعشیر التي قامـت بهـا المسـتأنفة دون موافقـة مسـبقة وأن 
المستأنفة تطالب بأداء مبالغ تفوق أصلا قیمة البضائع المستوردة بسبب الخطأ الفادح الـذي ارتكبتـه 

بضـاعة موضـوع التعشـیر تفـوق اثناء عملیة التعشیر وذلك بالتصریح لإدارة الجمارك بقیمـة خیالیـة لل
بكثیر قیمتهـا الحقیقیـة المضـمنة بالفـاتورة الخاصـة بهـا وأنـه بـالرجوع إلـى وثـائق الملـف سیتضـح بـأن 
البضــاعة المســتوردة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الكــامیرات التــي لــیس لهــا أي طــابع تجــاري وإنمــا 

ري بمدینــة مــراكش وأن معــدة للعــرض كنمــاذج وعینــات كانــت العارضــة تنــوي عرضــها بمعــرض تجــا
دولار أمریكـي 226,20محـددة فـي 7/7/2009قیمة البضاعة كما هي واردة بالفـاتورة المؤرخـة فـي 

درهـم وأنـه بـالرجوع إلـى الوثیقـة الصـادرة عـن إدارة الجمـارك والمتضــمنة 1809أي مـا یعـادل حـوالي 
دى إدارة الجمــارك بمبلــغ لكافــة البیانــات الخاصــة بعملیــة التعشــیر سیتضــح بــأن المســتأنفة صــرحت لــ
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درهــم بمثابــة القیمــة الاجمالیــة المصــرح بهــا للبضــاعة المســتوردة وأن إدارة الجمــارك حــددت 14339
4289قیمة البضاعة المصرح بها من طرف المستأنفة واستخلصت مبلـغ ى مبلغ التعشیر استنادا إل

تأنفة قد ارتكبت خطأ في مسطرة درهم كواجبات التعشیر استنادا إلى القیمة المصرح بها وتكون المس
مــن أن تتحمــل التعشــیر وكــان لزامــا علیهــا التصــریح بقیمتهــا الحقیقیــة الــواردة بالفــاتورة وأنهــا عوضــا 

المســـتأنفة مســـؤولیتها وتقبـــل تبعـــات الخطـــأ الصـــادر عنهـــا فـــي عملیـــة التعشـــیر فإنهـــا تحـــاول جاهـــدة 
قــا القیــام بــإجراءات التعشــیر وبخصــوص تحمیــل العارضــة تبعــات الخطــأ والحــال أنهــا لــم تكلفهــا مطل

الفوائد القانونیة فإنه لیس هناك ما یمنع من الجمع بینهمـا خلافـا لمـزاعم المسـتأنفة التـي یتعـین ردهـا 
ســاس كمــا أن التماطــل ثابــت فــي النازلــة لأن المســتأنفة توصــلت بالإنــذار وبقــي ألعــدم قیامهــا علــى 

تعدیلـه جزئیـا فیمـا یتعلـق بـالتعویض ورفعـه إلـى مبلـغ بدون جدوى ملتمسة تأیید الحكـم الابتـدائي مـع
درهم هزیل ویتعین تعدیله برفع 100درهم كما أن مبلغ الغرامة التهدیدیة المحدد في مبلغ 30.000

درهم.500مبلغها إلى مبلغ 
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بین الطرفین والتي لم یضف إلیها أي جدید.

ــــــار  ــــــى اعتب ــــــاء عل ــــــالقرار بجلســــــة وبن ــــــة للنطــــــق ب ــــــت وحجزهــــــا للمداول القضــــــیة جــــــاهزة للب
.5/1/2012وتم تمدیدها لجلسة 22/12/2011

محكمة الاستئناف
:بالنسبة للاستئناف الأصلي-1

516أن الحكـــم الابتـــدائي خـــرق مقتضـــیات المـــادة بـــحیـــث تمســـكت الطاعنـــة فـــي اســـتئنافها 

لصــفة وحــده فــي تســلم الهــا القــانوني الــذي لــه ق م م وذلــك لعــدم توجیــه الاســتدعاء فــي شــخص ممث
إبطــال الحكــم المســتأنف وإرجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة للبــت فیــه مــن جدیــد ةالاســتدعاء ملتمســ

واحتیاطیا فإن المستأنف علیها أسندت لها مهمة النقل والتسلیم وبذلك تكون قبلت ضمنیا بـأن تنـوب 
مســتلزمات العملیــة وأن موقفهــا المتجلــي فــي عــدم عنهــا فــي أداء واجبــات التعشــیر التــي تعتبــر مــن

خولهـا تمـن ق.ل.ع الـذي 291فیـه إلـى مقتضـیات المـادة تتسلیمها البضاعة موضوع النقـل اسـتند
حق الحبس إلى حین استیفاء حقوقها.

من ق م م فإنـه باسـتقراء المـادة المـذكورة 516وحیث إنه بخصوص خرق مقتضیات المادة 
وجــه إلــى الممثــل یوالتبلیــغ الموجــه للشــركة باعتبارهــا شخصــا معنویــا یجــب أن یتبــین أن الاســتدعاء 

القانوني.
لم یتم توجیهه فـي اسـم الممثـل یتبین أنهوحیث بالاطلاع على الاستدعاء الموجه للمستأنفة

خرقا لمقتضیات المادة المـذكورة خصوصـا وأن المسـتأنفة الطاعنـة فـي دالشيء الذي یعلهاالقانوني



4242/2010/12رقم الملف : 

6

بطـال ي یتعـین معـه إبطـال التبلیـغ وبالتبعیـة الحكـم بإغ ولئن توصلت فإنها لم تحضر الأمر الـذالتبلی
الحكم المتخذ نتیجة هذا التبلیغ.

ـــا للمـــادة  ـــت أوأمـــن ق م م إذا 146وحیـــث إنـــه طبق ألغـــت محكمـــة الاســـتئناف الحكـــم بطل
هزة للبت فیها.المطعون فیه وجب علیها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جا

وحیث إن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الملف تبین لها أن الـدعوى جـاهزة للبـت ولـیس 
هناك أي مبرر لإرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه.

وحیــــث إن الثابــــت مــــن وثــــائق الملــــف خصوصــــا وثیقــــة الشــــحن أن الطاعنــــة تعهــــدت بنقــــل 
یضا من وصل الأداء أن أثبت كما ن بلد الصین إلى المغرب.المعدات المملوكة للمستأنف علیها م

الطاعنة أدت أیضا واجب الجمرك وذلك لإخراج البضاعة وتسلیمها للمرسل إلیها.
وحیث إنه في هذا النوع من المعاملات فإن من تكلف بعملیة النقل هو الذي یؤدي واجبـات 

لبضاعة المستوردة .االجمرك والتعشیر على 
ــــام وحیــــث إن ال مســــتأنف علیهــــا اقــــرت بكونهــــا اتفقــــت معهــــا علــــى نقــــل البضــــاعة دون القی

یثبـت تكلیـف جهـة أخـرى بالتعشیر وأنها كلفت شـركة أخـرى للقیـام لهـا بهـذه المهمـة دون الإدلاء بمـا
كلفتهــا بعملیــة النقــل فقــط ممــا تبقــى معــه القیــام بالعملیــات المــذكورة كمــا أنهــا لــم تــدل بمــا یثبــت أنهــل

ساس ویتعین ردها.ارة بهذا الشأن غیر مرتكزة على أثالدفوع الم
وحیث إن المستأنف علیهـا أقـرت بأنهـا امتنعـت عـن أداء المصـاریف التـي أنفقتهـا المسـتأنفة 

291مـا تكـون معـه الطاعنـة محقـة اسـتنادا لـنص المـادة مبعلة عدم تكلیفهـا القیـام بعملیـات التعشـیر 

جـــل ألحـــائز حســـن النیـــة حـــبس الأشـــیاء مـــن اول مـــن ق.ل.ع فـــي اســـتعمال حـــق الحـــبس والـــذي یخـــ
شيء وفي حدودها.الالمصروفات الضروریة التي أنفقت على 

حكم المستأنف والحكـم وحیث تأسیسا على ما تقدم یتعین اعتبار الاستئناف والحكم بإلغاء ال
من جدید برفض الطلب.

وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر.

:لفرعيبالنسبة للاستئناف ا-2
حیث یتعین استنادا للحیثیات أعلاه رفض الاستئناف الفرعي وبإبقاء الصائر على رافعه.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
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قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي.في الشـــكل : 

ســـــــتئناف الأصـــــــلي وإبطـــــــال الحكـــــــم المســـــــتأنف والحكـــــــم مـــــــن جدیـــــــد باعتبـــــــار الا
في الشكل : بقبول الطلب وفـي الموضـوع : برفضـه وإبقـاء الصـائر علـى المسـتأنف علیهـا وفـي الاسـتئناف 

ر على رافعته.ئالفرعي برده وإبقاء الصا

مناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في ال

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
یضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار الب

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 14/02/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1-1بین 
.نائبه الأستاذ محمد النویني المحامي بهیئة الدار البیضاء

.2عبد العالي -2
مي بهیئة الدار البیضاء.نائبه الأستاذ الخدمي محمد المحا

من جهة.ینمستأنفمابوصفه

الممثــــــــــــــل القــــــــــــــانوني والمســــــــــــــیر الوحیــــــــــــــد لشـــــــــــــــركة 3وبــــــــــــــین 
4.

.جلیل عبد االلهنائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.
ع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجمو 

.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء
.27/12/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
نیة.المسطرة المد

قرار رقم :
800/2012

صدر بتاریخ:
14/02/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9142/9/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3621/2010/12

ح/ش
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وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسـطة نائبـه الأسـتاذ محمـد النـویني بمقـال اسـتئنافي 1تقـدم السـید 24/06/2010بتاریخ 
ملـف 17/2/2010طعن بموجبه في الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ 

القاضــي بالمصــادقة علــى تقریــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبیــر الصــقلي 9142/9/2008رقــم : 
والحكــم علــى المــدعى علیهمــا بأدائهمــا للشــركة المدعیــة 13/11/2009فــؤاد المؤشــر علیهــا بتــاریخ 

درهـــم مـــع الصـــائر ورفـــض بـــاقي الطلبـــات وبـــرفض المقـــال المضـــاد وبجعـــل 3.797.093,00مبلـــغ 
صائره على رافعه.
سـتاذ محمـد الخـدمي بواسـطة نائبـه الأ2تقـدم السـید عبـد العـالي 2010ت غش25وبتاریخ 

بمقال استئنافي طعن بموجبه في نفس الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

في الشكـــل:
حیــث قـــدم الاســتئنافان وفـــق صــیغهما القانونیـــة صـــفة وأجــلا وأداء الأمـــر الــذي یتعـــین معـــه 

التصریح بقبولهما شكلا.

لموضــوع:وفي ا
تفید الوقائع كما انبنى علیها الحكم المستأنف والمقـال الاسـتئنافي أن المـدعي فصـلي جمـال 

" تقــدم بمقــال افتتــاحي یعــرض فیــه أنــه المســیر 4بصــفته الممثــل القــانوني والمســیر الوحیــد لشــركة " 
فة مسـاهمین لـیس لهمـا إلا صـوأن جمیع الصلاحیات تعود إلیه، والمدعى علیهمـا 4الوحید لشركة 

و أن نشاطها التجـاري 23/02/2007فقط في رأسمال الشركة حسب قانونها الأساسي المؤرخ في 
یتعلق بصنع القوالب البلاستیكیة و على هذا الأساس قام المدعي بجلب و اسـتیراد مجموعـة الآلات 

التــي كانــت مــن جمهوریــة الصــین الشــعبیة و أن المــدعى علیهمــا قامــا بالاســتیلاء علــى تلــك الآلات 
تـیط ملیـل و المفصـلة 22كلـم 107تشتغل منذ البدایة بمحل الشركة الكـائن بمجمـع الـرایس طریـق 

مكـرر 02كما هو مسطر المقـال و ثـم نقلهـا جمیعهـا ودون سـبب إلـى مقـر شـركة أخـرى تتواجـد ب 
عبیة في المنطقة الصناعیة حي مولاي رشید الدارالبیضاء مستغلین غیابه الذي كان بالصین الش35

ــــة و  ــــة بمحضــــر معاین ــــة، وأن واقعــــة نقــــل الآلات مثبت ــــة عمــــل و إجــــراء فحوصــــات طبی إطــــار رحل
اســتجواب و نظــرا لتضــرره مادیــا نتیجــة توقــف عمــل الشــركة و مغــادرة جمیــع العمــال لمقــر العمــل و 

عى الحال أن الشركة ملزمة بتسدید مستحقاتها المالیة في مواجهة الأغیار. ملتمسـا الحكـم علـى المـد
10000,00علیهمــا بأدائهمــا لــه تعویضــا مســبقا عــن واجــب اســتغلال الآلات محــل الــدعوى قــدره 
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درهـم مــع الأمــر بــإجراء خبـرة لتحدیــد التعــویض المســتحق و الكامـل كواجــب اســتغلال المــدعى علیهــا 
لهــا مــع تحدیــد الخســائر المادیــة التــي لحقــت الشــركة جــراء نقــل و الاســتیلاء علــى تلــك الآلات بشــكل 

نفرادي و في محل لا علاقة له بالشركة و تحمیل المدعى علیهما الصائر و عزز المقـال بمحضـر إ
.161213صورة لنموذج "ج" من السجل التجاري عدد -01/09/2008إثبات حال مؤرخ في 

21/01/2009و بنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة لنائـــب المـــدعى علیهمـــا المـــدلى بـــه بجلســـة 
أوضـحا فیهـا أنهمـا فوجئـا بالـدعوى 81560ؤدى عنه حسب الوصل عدد والمقرونة بمقال مضاد م

لكون المدعي یقر في مقالـه الأصـلي أنـه المسـیر الوحیـد للشـركة و أنهمـا یتسـاءلان عـن طبیعـة هـذا 
الاستغلال المطالب به و أنه استولى على جمیع الأموال و مداخیل الشركة و لم یتوصلا بـأي مبلـغ 

مــن أســهم الشــركة. و أن المــدعي ســبق و تقــدم بــدعوى جنحیــة %60بته یــذكر رغــم تملكهمــا مــا نســ
ـــــف رقـــــم  ـــــتح لهـــــا المل ـــــأداء تعـــــویض ف ـــــب فیهـــــا ب صـــــدر فیـــــه حكـــــم بتـــــاریخ 24151/2008یطال

قضى برفض طلبه ملتمسین برفض الطلب الأصـلي و فـي المقـال المضـاد عرضـا 04/12/2008
ا مــن نمــوذج "ج" یتضــح أنــه المســیر المــدعي فــي مقالــه الأصــلي و كمــا هــو ثابــت أیضــانــه بــإقرار

لــم یتوصــلا بنصــیبهما مــن الأربــاح 23/02/2007و منــذ تأســیس الشــركة بتــاریخ 4الوحیــد لشــركة 
ملتمسین الحكم بإجراء خبرة حسابیة قصد تحدید نسبتهما من أرباح الشركة منذ تأسیسها استنادا إلى 

بــــرة و أرفــــق المقــــال بصــــورة للنظــــام هــــا. وحفــــظ حقهمــــا فــــي التعقیــــب علــــى الخمــــداخیلها و معاملات
الأساسي.

عهـد بهـا الخبیـر فـؤاد الصـقلي 06/05/2009وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
.13/11/2009الذي أنجر تقریره وأودعه بكتابة الضبط وبتاریخ 

الـتمس فیهـا 9/12/2009وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي المدلى بها بجلسـة 
لمصادقة على تقریر الخبرة والحكم له بما جاء في تقریرها .با

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.
وأسس استئنافه حول كون إجراءات القیم لم تتم وفـق 1استأنفه المحكوم علیه الأول السید 

ك مقتضـیات الفصـل الشكل القانوني، وان الخبیر فؤاد الصقلي أنجز الخبرة دون استدعائه خارقا بـذل
مــن ق م م إذ اكتفــى باســتدعاء والاســتماع إلــى تصــریحات الســید فصــلي جمــال كمــدعي وعبــد 63

كمدعى علیه كما انه لـم تـتح لـه الفرصـة للتعقیـب علـى الخبـرة لعـدم اسـتدعائه مـن طـرف 2العالي 
القضـائیة علـى الملف مـن المداولـة لتكلیـف نائـب المـدعي بـأداء الرسـوم خراجبإالمحكمة التي قامت

دون إشـــعار 3/2/2010الطلـــب دون طلـــب مـــن هـــذا الأخیـــر وأدرجتـــه فـــي جلســـة لاحقـــة بتـــاریخ 
الطـاعن بهـذا الإجـراء وإعـلام دفاعـه ممـا یجعـل إجـراءات الحكـم المسـتأنف باطلـة، وفـي الموضـوع : 

د فإنــه یتضــح مــن وثــائق الملــف أن المســتأنف علیــه یتقاضــى بســوء نیــة حیــث انــه رفــع فــي نــزاع واحــ
مجموعة مـن الـدعاوى بعضـها ذو صـبغة جنحیـة والآخـر ذو صـبغة مدنیـة، بحیـث تقـدم بشـكایة مـن 
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عبد 2في مال مشترك بسوء نیة في مواجهة الطاعن والسید وخیانة الأمانة والتصرف اجل السرقة 
العــالي المحكــوم علیــه الثــاني یتهمهمــا بســرقة ونقــل جمیــع المعــدات والالات أحیلــت علــى المحكمــة 

زجریة وتقدم المستأنف علیه كمطالب بالحق المـدني الـتمس الحكـم علیهمـا بالتضـامن بمبلـغ فـواتیر ال
درهم إضافة إلى المستحقات الجمركیة ومصاریف النقـل 1.700.000,00الآلات المدلى بها قدره 
درهــم إضــافة إلــى مبلــغ البضــاعة حســب الوصــولات فــي حــدود : 300000وغیــره فــي حــدود مبلــغ 

درهـم انتهـت الشـكایة بصـدور حكـم جنحـي 1500000رهم وتعویض مدني حدده فـي د300000
قضـــى بإدانتهمـــا وبأدائهمـــا للمطالـــب بـــالحق المـــدني تعویضـــا مـــدنیا قــــدره : 4/12/2008بتـــاریخ 
درهــم، تــم الطعــن فیــه بالاســتئناف وعلیــه لا یحــق للمســتأنف علیــه أن یرفــع دعــوى أخــرى 50000

ع سبق البت فیه مما یعد ذلك خرقا لقاعدة حجیة الشيء المقضي به، ثانیة في نفس الموضوع والنزا
كما أن المستأنف علیه تقدم مرة ثالثة أمام تجاریة الـدار البیضـاء بـدعوى مـن أجـل اسـترجاع الالات 

قضـى بـرفض الطلـب لعلـة 869/10والسلع وأداء تعویض عن الاستغلال انتهت بصدور حكم رقـم 
قتضـى الحكـم الجنحـي المـذكور، وان الطـاعن تمسـك بهـذه الـدفوع إلا سبقیة البت في نفس الطلـب بم

أن المحكمـة مصــدرة الحكــم المســتأنف لــم تســتجب وقضــت بــالأداء فأصــبح هنــاك حكمــین متناقضــین 
یخصــان نفــس النازلــة، ممــا یســتوجب علــى محكمــة الاســتئناف التجاریــة تصــحیح ذلــك وإلغــاء الحكــم 

لســبقیة البــت، أمــا مـــن جهــة أخــرى فــإن جمیـــع الآلات المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بـــرفض الطلــب 
اشــتراها مــن مالــه الخــاص مــن الصــین 1والمعــدات موضــوع النــزاع هــي فــي ملــك المســتأنف الســید 

الشعبیة ولا تعود ملكیتها إلى شركة انترناسیونال كمـا ادعـى المسـتأنف علیـه وأن الطـاعن لازال لحـد 
بـــــرة الـــــذي اعتمـــــده الحكـــــم المســـــتأنف معیـــــب شـــــكلا الآن یــــؤدي أقســـــاطها بالصـــــین، وأن تقریـــــر الخ

وموضــــــوعا لأن الخبیـــــــر اعتمــــــد وثـــــــائق المســــــتأنف علیـــــــه التـــــــي هــــــي مـــــــن صــــــنعه وحـــــــدد مبلـــــــغ 
إلى تحدیـد نسـبته درهم بشكل جزافي. وبخصوص طلب الطاعن المضاد الرامي3.797.093,00

فــإن الخبیــر اعتبــر أن الشــركة لــم تحقــق أي 23/7/2007مــن الأربــاح منــذ تأســیس الشــركة وهــو 
مدخول معتمدا على وثائق المستأنف علیه التي لیست لها أیة حجیة رسمیة بالاضافة أن المسـتأنف 

ــم یــدل بمــا یثبــت شــراءه الآلات والمعــدات ملتمســا إلغــاء الحكــم المســتأنف و  الحكــم مــن جدیــد علیــه ل
برفض الطلب وفي الطلب المضاد بإجراء خبرة حسابیة جدیدة وحفظ حقه في التعقیب علیها، وأرفق 

المقال بمجموعة وثائق وأحكام قضائیة.
ـــــد العـــــالي  ـــــي اثارهـــــا الطـــــاعن 2وأســـــس الطـــــاعن عب اســـــتئنافه حـــــول نفـــــس الأســـــباب الت

راءات الـدعوى والخبـرة وأضـاف بـأن المسـتأنف والمتعلقة بسبقیة البت والخروقات التي عرفتها إجـ1
علیــه تقــدم بطلــب رابــع یرمــي إلــى اســترجاع الآلات أمــام قاضــي المســتعجلات انتهــى بصــدور أمــر 

ت والمعـــــــــــدات علـــــــــــى الشـــــــــــیاع غیـــــــــــر قـــــــــــائم علـــــــــــة أن عنصـــــــــــر ملكیـــــــــــة الآلابـــــــــــرفض الطلـــــــــــب ل
سـتأنف والحكـم مـن بصفة شخصیة ملتمسا إلغـاء الحكـم الم1في النازلة، أي هي في ملك الطاعن 
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صــلي وحــول الطلــب المضــاد إجــراء خبــرة حســابیة جدیــدة لتحدیــد نصــیبه فــي جدیــد بــرفض الطلــب الأ
.23/2/2007الأرباح منذ تأسیس الشركة وهو 

أجــاب المســتأنف علیــه بأنــه بــالرجوع إلــى محاضــر الضــابطة القضــائیة ومحاضــر المعاینــة 
ا ونقلا الالات والسلع واشتغلا علیهـا خـارج مقـر المحتج بها من طرفه سیتضح بأن الطاعنین استولی

أشـهر الأولـى 6ضـرار مادیـة، وأنـه قـام بعـدة اسـتثمارات خـلال أالشركة وأن ذلـك تسـبب للشـركة فـي 
درهـــم، ولـــم تقـــم الشـــركة برفـــع 60000وجلـــب رؤوس الأمـــوال وأن الطـــاعنین لـــم یســـاهما إلا بمبلـــغ 

ا فـــي الأربـــاح فـــي حـــدود هـــذا المبلـــغ فقـــط، وأن ي یبقـــى نصـــیبهمالراســـمالها لتوزیـــع الحصـــص وبالتـــ
كـان علـى علـم 1إجراءات القیم تمت بشكل قانوني حسب الثابت مـن وثـائق الملـف وأن المسـتأنف 

بموضــوع النــزاع بحكــم حضــور شــریكه ودفاعــه الخــاص الأســتاذ محمــد الخــدمي، وأن الخبیــر احتــرم 
یطالــب بتأجیــل إنجــاز الخبــرة، وأن مــن ق م م وأن الطــاعنین همــا مــن كــان 63مقتضــیات الفصــل 

علـى ضـوء الخبـرة راجـع إلیهمـا، وأن الشـكایة الجنحیـة التـي سـبق للعـارض أن مستحقاتهماعدم أداء 
تقــدم بهــا فــي مواجهتهمــا تتعلــق بالســرقة وخیانــة الأمانــة والتصــرف فــي مــال مشــترك بســوء نیــة أمــا 

نــع العــارض مــن تقــدیم ذلــك أمــام دعــوى التعــویض عــن اســتغلال الالات والســلع فلــیس هنــاك مــا یم
ي لا مجـال الالمحكمة المختصة وعلیه فموضوع الدعوى الحالیة یختلف عن المسـاطر الأخـرى وبالتـ

للتمســـك بحجیـــة الشـــيء المقضـــي بـــه، إذ لـــیس هنـــاك مـــا یفیـــد أن العـــارض ســـبق لـــه أن تقـــدم أمـــام 
لــى الآن مــع إجــراء خبــرة المحكمــة الجنحیــة بطلــب التعــویض عــن اســتغلال الالات مــن تــاریخ نقلهــا إ

لن یستطیع إثبات تملكه وشراءه للآلات والمعدات موضـوع الـدعوى، لأجـل 1حسابیة وأن الطاعن 
ذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف ورد الاستئناف.

بطلــب رام إلــى إیقــاف البــث إلــى حــین 26/4/2011بجلســة 2تقــدم الطــاعن عبــد العــالي 
وضــة علــى أنظــار الغرفــة الجنحیــة الاســتئنافیة مــع طلــب الطعــن البــث فــي المســطرة الجنحیــة المعر 

بالزور الفرعـي ذلـك أن الخبـرة اعتمـدت علـى بعـض الوثـائق التـي تحمـل توقیعـا باللغـة الصـینیة ذلـك 
بــبعض الفــواتیر الموقعــة علــى بیــاض الآن أن العــارض وبحكــم كونــه شــریك فــي الشــركة فهــو یــدلي 

فــواتیر تحمــل النجــزة بــالخبرة والتــي یتضــح مــن خلالهــا أن تلــك وبــنفس التوقیــع المضــمن بــالفواتیر الم
4000000مبالغ وهمیة ومزورة، بدلیل أنه إذا كان قد تم تحدیـد نصـیب المسـتأنف علیـه فـي مبلـغ 

درهـم علـى اعتبـار أنهمـا 6000000سهما فإن نصیب العارض وشریكه هـو 40درهم الذي یملك 
یبي لموضوع هذه السنة قد تـم تسـجیله تصـریحا سـلبیا سهما في حین أن التصریح الضر 60یملكان 

مـــن ق م م، 92باعتبــار أن الشـــركة لـــم تحقـــق أیـــة أربـــاح تــذكر ملتمســـا تطبیـــق مقتضـــیات الفصـــل 
وأرفق المذكرة بتوكیل خاص.

لا یقـــــوم علـــــى اســـــاس 2عقـــــب المســـــتأنف علیـــــه بـــــأن الطلـــــب الـــــذي تقـــــدم بـــــه الطـــــاعن 
لعـــارض ســـبق لـــه أن أوضـــح بـــأن موضـــوع الـــدعوى الحالیـــة ولا یهـــدف منـــه ســـوى المماطلـــة إذ أن ا
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یختلف عن موضوع الدعاوى السـابقة خاصـة المعروضـة علـى المحكمـة الزجریـة وبالتـالي لا موجـب 
لإیقــاف البــت، وأن الوثــائق الموقعــة باللغــة الصــینیة قــد تــم أداء الرســوم الجمركیــة عنهــا وســداد هاتــه 

دعاء بزوریتها یبقى ضربا من الخیال، وأن تقریر الخبرة جاء الفواتیر تم عبر تحویلات بنكیة وأن الا
مســـتوفیا لشـــروطه الشـــكلیة ولـــم یكـــن موضـــوع منازعـــة مـــن الطـــاعنین ملتمســـا الحكـــم وفـــق ملتمســـاته 

السابقة.
وبنــاء علــى تبــادل المــذكرات بــین الأطــراف وبنــاء علــى المرافعــة الشــفویة التــي تقــدم بهــا نائبــا 

یث أكد كل طرف دفوعاته السابقة.ح27/9/2011الطرفین بجلسة 
وأدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة إلى تطبیق القانون.

تـم حجزهـا للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار 27/12/2011وعند عـرض القضـیة علـى جلسـة 
.14/2/2012مددت لجلسة 17/1/2012بجلسة 

محكمة الاستئناف
ا بخــرق حجیــة الأمــر المقضــى بــه النــاتج عــن صــدور حیــث تمســك الطاعنــان فــي اســتئنافهم
أحكام جنحیة وأخرى مدنیة في نفس الدعوى.
ثــارة المنازعــة الأمــر المقضــي هــي منــع الخصــوم مــن إوحیــث إن الحكمــة مــن الــدفع بحجیــة

موضـــــوعا مـــــن جدیـــــد إمـــــا بالمطالبـــــة بحـــــق ســـــبق رفضـــــه أو المنازعـــــة فـــــي حـــــق ســـــبق اســـــتحقاقه، 
ثابت من وثائق الملـف أن المسـتأنف علیـه سـبق لـه وأن تقـدم الة، ذلك أن وهو ما وقع في هذه النازل

ترمـــي 428/6/2009بـــدعوى أمـــام المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء كانـــت موضـــوع ملـــف رقـــم 
ى مقـــر الشـــركة وبتعیـــین خبیــر قصـــد تحدیـــد التعـــویض عـــن اســـتغلال هاتـــه إلــى اســـترجاع الآلات إلـــ

بـــرفض 28/1/2010بتـــاریخ 869/10ها حكـــم تحـــت رقـــم الالات مـــن تـــاریخ نقلهـــا، صـــدر بشـــأن
ـــــب بمقتضـــــى حكـــــم جنحـــــي صـــــادر فـــــي الملـــــف عـــــدد  ـــــت فـــــي نفـــــس الطل الطلـــــب لعلـــــة ســـــبقیة الب

، وأن المســـتأنف علیـــه بمقتضـــى مقالـــه الافتتـــاحي للـــدعوى الحالیـــة یطالـــب مـــن جدیـــد 24151/08
المطالـــب التـــي ســـبق بتعـــویض عـــن اســـتغلال الآلات مـــن جـــراء نقلهـــا والاســـتیلاء علیهـــا وهـــي نفـــس

فـي نفـس الـدعوى یعـد تطـاولا و رفضها قضاءا بمقتضى الحكم المذكور أعـلاه، وأن إعـادة البـت فیهـا 
علــى هــذا الحكــم وخرقــا لحجیــة الأمــر المقضــى بــه، والحكــم المســتأنف الــذي لــم یأخــذ بحجیــة الحكــم 

451صـــل المســـتدل بـــه علـــى الـــرغم مـــن تـــوافر شـــروطها قـــد جانـــب الصـــواب وخـــرق مقتضـــیات الف
من ق ل ع مما تعین إلغاؤه والحكم من جدید برفض الطلب.

وحیث بخصوص الطلب المضاد الذي تقدم به الطاعنان الرامـي إلـى الحكـم لهمـا بنصـیبهما 
ســفرت عــن أن بهــا ابتــدائیا أفإنــه فضــلا عــن كــون الخبــرة المــأمور23/2/2007مــن الأربــاح منــذ 
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فصــلي جمــال خســائر ولــم تحقــق أرباحــا قابلــة للتوزیــع الشــركة عرفــت خــلال تســییرها مــن قبــل الســید
فإن الثابت قانونا أن عملیة توزیع الأرباح التي تحققها الشركة تتم من طرف أجهزتها الخاصة، وأنـه 
لا یــتم اللجــوء إلــى القضــاء إلا فــي حالــة رفــض هــذه الأجهــزة تمكــین الشــریك مــن نصــیبه فــي الأربــاح 

تعین تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به في هذا الجانب.وفي غیاب وجود هذه الحالة فإنه 

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئنافین.في الشـــكل : 

فـي مواجهـة الطـاعنین باعتبارهما جزئیا وإلغاء الحكم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن أداء في الـجوھــر : 
والحكم من جدید برفض الطلب بشأنه وبتأییده في الباقي وتحمیل المستأنف علیه الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

. 16/02/2012أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.زینب1ة بین السید

.خالد صالحالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.ها فرعیاة اصلیا ومستأنفا علیمستأنفابوصفه
.2ة وبین السید

.قدور بوصفیحةالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.ا اصلیا ومستأنفة فرعیامستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
889/2012

:صدر بتاریخ
16/02/2012

ریةرقم الملف بالمحكمة التجا
3477/8/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3045/2011/12
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر علىوبناء

.18/08/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.الأخرىوالفصول 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقــال مــؤدى زینــب بواســطة محامیهــا 1ةتقــدمت الســید2011مــایو 27حیــث انــه بتــاریخ 

عنــه بــنفس التــاریخ تســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 
08/04/04والقاضـــي بفســـخ عقـــد الشـــركة المـــؤرخ فـــي 3477/8/07فـــي الملـــف عـــدد 23/06/09

درهــم مــع الصــائر وتحدیــد مــدة 43.200للمدعیــة نصــیبها مــن أرباحهــا وقــدره وأداء المــدعى علیهــا
الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب.

تقـدمت السـیدة سـهل سـعیدة بواسـطة محامیهـا باسـتئناف 2011دجنبـر 14حیث انه بتاریخ 
درهــم المشــهود 43.000فرعـي للحكــم أعــلاه یرمــي إلــى الحكــم لهـا بإرجــاع وأداء المســتأنفة لهــا مبلــغ 

على قبضه كواجب في انشاء الشركة.

:في الشكـــل
حیــث ان مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المطلوبــة أجــلا وصــفة وأداء 

لذلك فهو مقبول شكلا.
حیث ان الاستئناف الفرعي یتبع الاستئناف الأصلي وجودا وعدما لذلك فهو مقبول أیضا.

:وفي الموضــوع
25/03/2007یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف ومـــن نســـخة الحكـــم المســـتأنف انـــه بتـــاریخ حیـــث 

تقــدمت المدعیــة الســیدة ســهل ســعیدة بواســطة محامیهــا بمقــال تعــرض فیــه انهــا بمقتضــى عقــد عرفــي 
مع المدعى علیها على إحداث مشروع تجاري بسیط خاص ببیع المأكولات الخفیفة، ومن بین اتفقت 

كشـریك فـي اسـتغلال المحـل العائـد ملكیتـه للمـدعى علیهـا وفـي مقابـل المدعیـةال ما اتفـق علیـه إدخـ
درهــم لتجهیــز المحــل، إلا انــه بعــد تكلیــف المــدعى علیهــا لأحــد 43.000ذلــك دفعــت لشــریكتها مبلــغ 

فوجئــت بامتناعــه عــن تمكینهــا مــن الأربــاح وقــد طالبتهــا بــذلك فامتنعــت رغــم رســالة أبنائهــا بالتســییر 
وباسـترجاع العارضـة 08/04/04جله فهي تلـتمس الحكـم بفسـخ عقـد الشـركة المـؤرخ فـي الإنذار، لأ
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درهم مع النفاذ المعجل وإجراء خبرة لتحدید نصیبها في الأربـاح 43.000لنصیبها المتمثل في مبلغ 
إلى تاریخ الحكم مع حفظ حقها في التعقیب. وأرفقـت مقالهـا بعقـد شـركة ورسـالة إنـذار 9/4/04منذ 

جوع البرید.مع مر 
لــم تكلــف وانهــاوبنــاء علــى جــواب المــدعى علیهــا ان الطلــب غیــر مقبــول شــكلا، وموضــوعا 

مـن نصـیبها فـي الأربـاح، هـاهـي التـي تكلفـت بـذلك وهـي مـن حرمتبتسییر المشـروع بـل ان المدعیـة 
التـي قامـت بـإغلاق المحـل واسـتولت علـى جمیـع التجهیـزاتوانها لم تتوصل بأي إنذار من المدعیة 

والمعدات وأخرجتها من المحل، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبنــاء علــى تعقیــب المدعیــة ان بنــود العقــد تشــهد ان المــدعى علیهــا هــي مالكــة المحــل وانهــا 

هي التي أشركتها في المشروع مؤكدة ما جاء في المقال.
راء والقاضـي بـإج883تحـت عـدد 03/07/07وبناء على الحكـم التمهیـدي الصـادر بتـاریخ 

بحث بواسطة القاضي المقرر.
حضــرتها المدعیــة والمــدعى علیهـــا 23/10/07وبنــاء علــى جلســة البحــث المنعقــدة بتــاریخ 

والــدفاع وصــرحت المــدعى علیهــا انــه تــم الاتفــاق علــى اســتغلال المحــل وتكفلــت هــي بتقــدیم المحــل 
خ المدعیــــة المســــمى والمدعیــــة بــــالتجهیز، وان العلاقــــة ربطــــت بــــین ابنهــــا عبــــد المجیــــد والمدعیــــة وأ

مصــطفى، وعــن مــدة الاســتغلال صــرحت انهــا لــم تســتمر لعــام واحــد، فــي حــین صــرحت المدعیــة ان 
العقــد تــم بینهــا وبــین المــدعى علیهــا وابنهــا المســمى مجیــد، وان مــن تكلــف بتســییر المحــل هــو ابنهــا 

ابنهـا مجیـد مجید، وعن سـؤال أجابـت المـدعى علیهـا انهـا لـم تكـن تمـارس التسـییر، وان المسـیر هـو
وأخ المدعیــة مصــطفى، فــي حــین أكــدت المدعیــة ان المكلــف بالتســییر هــو ابــن المــدعى علیهــا، وقــد 
تــدخل وكیــل المدعیــة وأوضــح ان ابــن المدعیــة لا یمكنــه التســییر لكونــه یشــتغل شــرطیا، وأوضــحت 

المدعیة ان المقهى اشتغل لمدة عام.
مطالبهـا محصـورة فـي اسـترجاع المبلـغ وبناء على مذكرة المدعیة بعـد البحـث أكـدت فیـه ان

الــذي ســاهمت بــه فــي التجهیــز والإصــلاح، وان عقــد الشــركة المتحــاكم إلیــه یؤكــد ان صــاحبة المحــل 
هي المدعى علیهـا وهـي التـي كانـت تحـتفظ بالمفتـاح وتسـهر علـى التسـییر بواسـطة ابنهـا ولـم یسـبق

مبلــغ مشــاركتها المحــدد فــي بتهــا بأصــل ان اســتفادت مــن ریــع المعاملــة وبالتــالي فهــي تؤكــد مطاللهــا
درهم، فضلا عن الخبرة الحسابیة، ملتمسة الحكم وفق مقالها.43.000

1612تحــــت عــــدد 02/12/2008وبنــــاء علــــى الحكــــم التمهیــــدي الثــــاني الصــــادر بتــــاریخ 

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة أسندت مهمة القیام بها للخبیر السید محمد توكاني.
والــذي انتهــى فیــه إلــى 18/02/09ریــر المنجــز مــن قبــل هــذا الأخیــر بتــاریخ وبنــاء علــى التق

درهم.43.200القول ان نصیب كل طرف من أرباح المحل هو 
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وبنـــــاء علـــــى مســـــتنتجات المدعیـــــة بعـــــد الخبـــــرة والمـــــؤدى عنهـــــا الرســـــم القضـــــائي بتــــــاریخ 
مساهمتها المقدرة في من الأرباح إضافة إلى استرجاعالتمست فیها الحكم لها بنصیبها11/05/09

درهم وتمتیعها بباقي ما جاء في المقال الافتتاحي.86.000درهم أي ما مجموعه 43.000مبلغ 
وبنــاء علــى مســتنتجات المــدعى علیهــا بعــد الخبــرة ان اتفــاق الطــرفین انصــرف إلــى توكیــل 

اسـتفاد منهـا هـذا شخص ثالث من اجل التسییر وبالتالي تكون المبالغ التي حددها الخبیـر جزافیـا قـد 
الأخیـــر، وبالتـــالي فـــان العارضـــة غیـــر مســـؤولة عـــن جنـــي ثمـــار التســـییر التـــي لهـــا الحـــق أیضـــا فـــي 
المطالبــة بهــا، ومــن جهــة أخــرى فــان الخبیــر اعتمــد علــى أربــاح محــلات مماثلــة ولــیس أربــاح المحــل 

وقــد كــان علیــه الــذي لــم یــتمكن مــن الــدخول إلیــه لمعاینــة مــا إذا كانــت التجهیــزات موجــودة بــه أم لا
استعمال القوة العمومیة لإتمام إجراءات الخبرة، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وانتهت القضیة بصدور الحكم أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
حیث أوضحت المستأنفة اصلیا بان استئنافها یقتصر على الحكـم فـي شـقه المتعلـق بـالأداء 

دون الشق المتعلق بفسخ عقد الشركة.
وبخصوص الشق المتعلق بالأداء، فان الحكم لم یصادف الصواب فیما قضـى بـه ذلـك انهـا 

إثبـات ان أكدت ابتدائیا انهـا لـم تكـن مسـؤولة عـن التسـییر وانـه وبغـض النظـر عـن عـدم اسـتطاعتها 
فانها تبقى غیر مسؤولة عن تصرفات الغیر ولو كان ابنهـا، ابن المدعیة كان مكلفا أیضا بالتسییر، 

باره طرفا ثالثا مكلفا بالتسییر، ذلك انه بالرجوع إلى عقد الشركة الـرابط بـین الطـرفین، وفـي بنـده باعت
المتعلــق بكیفیــة تقســیم الأربــاح، فقــد أشــار هــذا البنــد إلــى ان الأربــاح تقســم بــین الطــرفین مــن طــرف 

الغیر إلا وان الطاعنة بذلك تكون غیر مسؤولة عن فعل شخص أوكلاه من اجل ان یقوم بالتسییر.
وفق شروط هذه المسؤولیة عن فعـل الغیـر، ولیسـت واقعـة الحـال تتـوفر علـى أي شـرط مـن الشـروط 

التي یحددها قانون الالتزامات والعقود للمسؤولیة عن فعل الغیر.
وان علاقــة البنــوة التـــي تــربط الطاعنــة بابنهـــا الراشــد قانونــا، لا یمكـــن ان تشــكل شــرطا مـــن 

الغیر ولو كان أبناء بالتبعیـة. ومـن هـذا المنظـور القـانوني، لـم یكـن حكـم شروط المسؤولیة عن فعل 
المحكمــة الابتدائیــة مصــادفا للصــواب حینمــا رتــب مســؤولیة الطاعنــة عــن فعــل ابنهــا الــذي لــم یمكــن 

هذا بالإضافة إلى ان مقدار الربح الذي حدده الخبیر المعین، والذي المدعیة من نصیبها في الربح.
مة الابتدائیة، هو ربح افتراضي لمدة سنة، والحال ان مدة العقد قد حددت في أربعـة أخذت به المحك

، والتمست إلغاء الحكم المستأنف فیمـا 31/07/04إلى 08/04/04أشهر حسب رغبة الطرفین من 
قضى به من أداء وتأییده فیما قضى به من فسخ عقدة الشركة. وأدلت بنسخة الحكم المستأنف.

أنف علیهــا بواســطة محامیهــا بمــذكرة جوابیــة مــع اســتئناف فرعــي جــاء فــي حیــث أدلــت المســت
جوابهــا علــى الاســتئناف بــان دفــع المســتأنفة بمســؤولیة الغیــر هــو دفــع منــاف لمــا تــم إقرارهــا بــه أمــام 
المحكمــة، كمــا ان ظــروف البحــث والتحقیــق أكــدت انفرادهــا بتســییر المحــل ســواء بطریقــة مباشــرة او 
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فهي المسؤولة والمدینة بأرباح المحل التجاري ودخله وریعـه الـذي حـدده السـید غیر مباشرة، وبالتالي
درهم.43.200الخبیر في مبلغ 

درهم 4.300وفي الاستئناف الفرعي فانه سبق لها ان تقدمت ابتدائیا بطلب او إرجاع مبلغ 
علــى البنــد الـذي ســبق ان دفعـه للمســتأنف والمشــهود علیـه فــي عقـد الشــركة. وانهــا اعتمـدت فــي ذلـك

المتعلــق بتحمیــل المســتأنفة كافــة الإجــراءات والبنــود المنظمــة للعقــود، منهــا إخــلال المســتأنفة بشــروط 
المستأنفة عن تسـلیم الطاعنـة نصـیبها فـي إمساكخلالات تتمثل في لإالعقد المحتكم إلیه. وان هذه ا

لي فانــه لا یمكــن العمــل علــى الأربــاح كمــا انهــا انفــردت بتســییر المحــل التجــاري المومــأ إلیــه، وبالتــا
تصفیة التجهیزات التي اعتمدها الحكم الابتدائي في هذا الشق الرامـي إلـى اسـترجاع واجـب الشـركة. 
وان في ذلك استحالة مطلقة للتصـفیة سـواء مـن حیـث تـرمیم المحـل او صـیاغته او تزلیجـه ولا حتـى 

یتجـزأ مـن المحـل، كـل هـذا دفـع تثبیت رفوفه وكراسـیه فضـلا عـن التجهیـزات التـي أصـبحت جـزءا لا
زینــب، 1وملتصــقا بعقــار الســیدة بالطاعنــة إلــى طلــب اســترجاع الواجــب المــدفوع الــذي بقــي حكــرا 

والتمست رد الاستئناف الأصلي وتأیید الحكم فیما قضى به من أداء.
درهــم وتحمیلهــا 43.000وفــي الاســتئناف الفرعــي الحكــم علــى المســتأنفة بأدائهــا لهــا مبلــغ 

ائر.الص
حیث تسلم نائب المستأنفة اصلیا بنسخة من المذكرة واسند النظر.

ـــــــالقرار بجلســـــــة  ـــــــة للنطـــــــق ب ـــــــي المداول ـــــــار القضـــــــیة جـــــــاهزة أدرجـــــــت ف ـــــــى اعتب ـــــــاء عل وبن
16/02/2012.

 
المستأنفة اصلیا بانهـا لـم تكـن مكلفـة بالتسـییر وانـه بـالرجوع إلـى عقـد الشـركة حیث تمسكت 
تقسـم بـین الطـرفین مـن طـرف ة تقسیم الأرباح یتبین انه أشار إلـى ان الأربـاح في بنده المتعلق بكیفی

شخص أوكلاه من اجل ان یقـوم بالتسـییر وبـذلك فانهـا تكـون غیـر مسـؤولة عـن فعـل الغیـر إلا وفـق 
تـــوفر علـــى أي شـــرط مـــن الشـــروط التـــي تشـــروط هـــذه المســـؤولیة عـــن فعـــل الغیـــر وواقعـــة الحـــال لا 

ت والعقود.یحددها قانون الالتزاما
حیث لئن كان عقد مشاركة في محل تجاري قد أشار في بنده المتعلق بكیفیة تقسیم الأرباح 

الشـخص هــو هـذا بانهـا سـتتم بـین الطـرفین بالتســاوي مـن طـرف شـخص أوكـلاه مهمــة التسـییر، فـان 
د ابــن المســتأنفة كمــا ثبــت ذلــك مــن البحــث الــذي اجــري فــي النازلــة ابتــدائیا وكمــا هــو ثابــت مــن عقــ

نیابة عن أمه المستأنفة مشاركة في الأرباح الذي ابرمه الابن المسمى عبد المجید التهالي الإدریسي 
والــذي بــدوره أشــار إلــى تقســیم الأربــاح بالمســاواة بــین الطــرفین ومــن تــم فــان مــا تدعیــه المســتأنفة مــن 

لان علـى أسـاساجل التهـرب مـن مسـؤولیتها فـي أداء نصـیب المسـتأنف علیهـا مـن الأربـاح لا یقـوم 
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ابنهــا بصــفته كوكیــل عنهــا لا یمكنــه ان یتحمــل شخصــیا أي التــزام اتجــاه المســتأنف علیهــا وان هــذه 
من ق.ل.ع. 921الأخیرة لا یمكنها الرجوع علیه وذلك عملا بأحكام الفصل 

الفرعـي المتعلـق بـالحكم المسـتأنف فـي شـقه المتعلـق بـرفض حیث انه بخصوص الاستئناف
درهم فانه بالرجوع إلى وثـائق الملـف وبالخصـوص العقـد المحـرر فـي 43.000لغ طلب استرجاع مب

یتبین بان هذا العقد اعتبر مساهمة المستأنفة فرعیا تبقى في ملكیتها وانه علـى هـذا 14/11/2003
الأساس فانها تكون محقة في استرجاعها.

لـه ممـا یتعـین حیث لأجله فان الحكم المسـتأنف الـذي ذهـب خـلاف ذلـك یكـون فـي غیـر مح
درهم.43.000معه إلغاؤه في هذا الشق والحكم من جدید على المستأنفة اصلیا بأدائها لها مبلغ 

لـھذه الأسبـــــاب
:علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي.في الشـــكل : 

بــرد الاســتئناف الأصــلي وإبقــاء الصــائر علــى رافعتــه واعتبــار الاســتئناف الفرعــي وإلغــاء ر : 

درهــم والحكــم مــن جدیــد علــى 43.000الحكــم المســتأنف فــي جزئــه القاضــي بــرفض طلــب اســترجاع مبلــغ 

درهم وتحمیلها الصائر.43.000المستأنفة اصلیا بأدائها للمستأنفة فرعیا مبلغ 

 

        



المملكة المغربیة
و الحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــ
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 27/03/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.جمال1بین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عادل سعید المطیري نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.2احمد سید وبین ال

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامیة شمس الضحى الیوبي ه الأستاذتنائب
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

و القاضــي بـنقض القـرار الاسـتئنافي الصــادر 01/07/2009بنـاء علـى قـرار المجلــس الأعلـى الصـادر بتـاریخ 
و إحالة الملف على هذه المحكمة.06/03/2007بتاریخ 

ء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بنا

قرار رقم :
1721/2012

صدر بتاریخ:
27/03/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2910/6/2003

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5254/2009/12

ح/م
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.08/03/2011استدعاء الطرفین لجلسة و
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

18/07/2006جمــال بواســطة دفاعــه بمقــال اســتئنافي مــؤدى عنــه بتــاریخ 1یــث تقــدم الســید ح

و الحكــم القطعــي الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار 1341یســتأنف بمقتضــاه الحكــم التمهیــدي رقــم 
جمـــال 1و القاضـــي بـــأداء الســـید 2910/6/2003فـــي الملـــف عـــدد 29/09/2005البیضـــاء بتـــاریخ 

درهــــم الــــذي یمثــــل نصــــیب المــــدعي فــــي الاربــــاح عــــن المــــدة مــــن 151.163,00عي مبلــــغ لفائــــدة المــــد
و تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى و الفوائد القانونیة من تاریخ 31/03/2005إلى 08/11/1996

الطلب و تحمیله الصائر و برفض باقي الطلبات.

:في الشكـــل
363/2010ي بمقتضـــى القـــرار التمهیـــدي عـــدد وحیـــث ســـبق التصـــریح بقبـــول المقـــال الاســـتئناف

.14/12/2010الصادر بتاریخ 
وحیث إن المقال الإصلاحي المدلى به بعد النقض لمواصـلة الـدعوى مـن طـرف الورثـة قـد جـاء 

مستوفیا لشروطه الشكلیة مما یتعین قبوله شكلا.

:وعوفي الموضـ
تقــدم بواســطة 2الســید احمــد ان المــدعي حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف و الحكــم المســتأنف 
ــدار البیضــاء بتــاریخ  یعــرض فیــه انــه كــان یملــك 8/04/2003نائبتــه بمقــال لــدى المحكمــة التجاریــة بال

جمال وعند المحاسبة عن بیع اخر شقة 1وهو المدعى علیه أختهعقارا قام ببنائه وذلك بمساعدة ابن 
شــركة تجــارة الصــوت بإنشــاءم وعلــل ذلــك درهــ200.000,00بهــذا العقــار احــتفظ المــدعى علیــه بمبلــغ 

./. كل واحـد وانهمـا وقعـا ورقـة مؤقتـة 50والصورة واتفقا ان أي ربح محقق من ذلك یقسم بینهما بنسبة 
وان المدعى علیه أنشا فعلا محلا للصـورة والصـوت وهـو المحـل الكـائن 8/11/1996بین الطرفین یوم 

ل حقوق المدعي وماله وان المدعي انذره من غیر جدوى وتجاه55الرقم 15بحي الریاض العالي زنقة 
أنكــروان المــدعى علیــه لــئن الإثبــات وانعــدام للإنكــاروان المــدعي ســجل شــكایة جنحیــة انتهــت بــالحفظ 

مبلغ مـن العـارض فـان صـورة الورقـة المؤقتـة تثبـت بوضـوح اتفـاق بینهمـا علـى انشـاء تجـارة لأيتسلیمه 
المــدعى بإنشــاءوان البطاقــة الشخصــیة تشــهد الأربــاحاقتســام اسأســفــي مجــال الصــورة والصــوت علــى 

درهــم 200.000,00الرأســمالبإرجــاععلیــه للمتجــر المــذكور، لــذلك یلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیــه 



5254/2009/12رقم الملف : 

3

تــاریخ إلــى8/10/1996./. مــن هــذا المشــروع مــن 50خبــرة لتقــدیر التعــویض المســتحق عــن وبــإجراء
البـدني الإكـراهاقشة الخبرة وتحمیل المدعى علیـه الصـائر وتحدیـد مـدة الخبرة مع حفظ حقه في منإنجاز
-المحضــر-شــكایة-إنــذاررســالة -اتفــاق-المقــال بنســخة مــن وثیقــة المحاســبةوأرفــق، الأقصــىفــي 

صورة البطاقة الشخصیة.
ــة بــإجراءوالقاضــي 29/5/2003وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي الصــادر بتــاریخ  بحــث فــي النازل

القاضي المقرر وذلك لاستجلاء بعض النقط الغامضة.بواسطة 
حضــر خلالهــا المــدعي 29/9/2003القضــیة بجلســة البحــث المنعقـدة بتــاریخ إدراجوبنـاء علــى 

الملـــف علـــى جلســـته إحالـــةالبحـــث وتقـــرر إجـــراءوتخلـــف المـــدعى علیـــه رغـــم التوصـــل ممـــا تعـــذر معـــه 
العادیة.

خبـــرة حســـابیة بـــإجراءوالقاضـــي 30/10/2003وبنـــاء علـــى الحكـــم التمهیـــدي الصـــادر بتـــاریخ 
علـــى الوثـــائق وعلـــى الـــدفاتر الإطـــلاعبواســـطة الخبیـــر الســـید الســـماني محمـــد الـــذي حـــددت مهمتـــه فـــي 

محاسـبة مـع تحدیـد نصـیب المـدعي مـن إجـراءالتجاریة التي توجـد عنـد المـدعى علیـه وعلـى ضـوء ذلـك 
ز الخبرة.الى تاریخ انجا8/11/1996الارباح ابتداء من تاریخ 

9/03/2005وبنـــاء علـــى تقریـــر الخبیـــر المنتـــدب المـــودع بكتابـــة ضـــبط هـــذه المحكمـــة بتـــاریخ 

درهـــم للمـــدة مـــن 151.163,00والـــذي انتهـــى فیـــه الـــى تحدیـــد نصـــیب المـــدعي مـــن الاربـــاح فـــي مبلـــغ 
واذا اخذت المحكمة بعین الاعتبار مطالب المدعى علیه باجرته لنفس 31/3/2005الى 8/11/1996

درهــم لصــالح 337,00درهــم فــان النتیجــة تكــون فــي مبلــغ 151.000,00الفتــرة والتــي تقــدر فــي مبلــغ 
المدعى علیه.

والـذي 12/5/2005وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها مـن طـرف نائـب المـدعي بجلسـة 
الاضــافة الــى الــتمس فیهــا بالمصــادقة علــى تقریــر الخبــرة والحكــم لــه بمــا ســطر فــي المقــال الافتتــاحي ب

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الخبــرة 151.163,00الاربــاح المحــددة مــن طــرف الخبیــر وقــدرها 
وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر.

ــــــه بجلســــــة  ــــــب المــــــدعى علی ــــــرة المــــــدلى بهــــــا مــــــن طــــــرف نائ ــــــى المــــــذكرة بعــــــد الخب ــــــاء عل وبن
والــذي جــاء فیهــا ان الخبــرة الحســابیة تمــت بصــفة اعتباطیــة ودون الارتكــاز علــى معطیــات 2/6/2005

ووثائق سائدة وان سند الدین او الادعاء المزعوم بالشركة یبقى یفتقر الى الجدیة والاثبات القانوني والـى 
لمدعي والعـارض تبـین الشكلیات المتطلبة في عقد الشراكة وان الوثیقة المعتمدة كسند لوجود شركة بین ا

انها مجرد ورقة عادیة تتعلق اساسا بمحاسـبة حـول بیـع احـدى الشـقق بالعقـار الـذي كـان العـارض مكلفـا 
ببیعه والتي تحمل توقیع الطـرفین بصـفة عادیـة ودون الاشـهاد علیـه مـن طـرف السـلطات المختصـة وان 

ــم تكــن محــل أي ا تفــاق وتمــت اضــافتها مــن طــرف البیانــات المتعلقــة بالشــراكة فــي مشــروع للصــوتیات ل
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المدعي بسوء نیة وان العارض تقدم بشكایة الى السید وكیل الملك في مواجهـة المـدعي مـن اجـل الـزور 
ـــذلك یلـــتمس ایقـــاف البـــت فـــي الـــدعوى الحالیـــة الـــى حـــین انتهـــاء 04/ش/878واســـتعماله تحـــت عـــدد  ل

وجـــود بینهمـــا واحتیاطیـــا الحكـــم بـــرفض المســـطرة الجنحیـــة المتعلقـــة بـــالزور واســـتعماله نظـــرا للارتبـــاط الم
.1997صورة من عقد بیع شقة بالعقار خلال سنة -الطلب، وادلى بنسخة من شكایة

الحكم المطعون فیه.أصدرت و حیث إن المحكمة التجاریة 
افـنـئـالاستأسبــاب

جمـــال تقـــدم بمقـــال اســـتئنافي مقـــرون بـــالطعن بـــالزور الفرعـــي جـــاء فیـــه أن 1الســـید حیـــث إن 
اكد خلال المرحلة الابتدائیة على ان الوثیقة المعتمـدة كسـند لوجـود شـركة بینـه وبـین المسـتانف العارض 

علیه مجرد ورقة عادیة تتعلق اساسا بمحاسبة حول بیع احدى الشقق بالعقار الذي كان المستانف مكلفا 
لسلطات المختصة.ببیعه والتي تحمل توقیع الطرفین بصفة عادیة أي دون الاشهاد علیه من طرف ا

واكــــد كــــذلك خــــلال المرحلــــة الابتدائیــــة ان البیانــــات المتعلقــــة بالشــــراكة فــــي مشــــروع للصــــوتیات 
والمرئیات لم تكن محل أي اتفاق وتمت اضافتها من طرف المستانف علیه بسوء نیة، مما یعتبر تحریفا 

وتزویرا.
ة من طرف المستانف علیه هي واستنادا على المعطیات القانونیة یمكن اعتبار الشركة المزعوم

والعدم سواء، مادام انه لیس هناك عقد بالمفهوم القانوني لانعدام اركانه الاساسیة وشروطه، ناهیـك عـن 
كون الورقـة التـي اعتمـدها المسـتانف علیـه وثیقـة شـراكة تشـیر فـي فقرتهـا الاخیـرة ان نصـها مؤقـت، ممـا 

یة والواقعیة الا بعد ابرام عقد نهائي وصحیح.یعني ان مضمونها لا اثر له من الناحیة القانون
محاســبة بــین الطــرفین حــول الأصــلوان الورقــة المعتمــدة مــن طــرف المســتانف علیــه تعتبــر فــي 

عملیة بیع الشقة ولم تكن تتضمن اصلا أي اتفاق حول شركة او غیرها بدلیل ان المستانف وفـي تـاریخ 
، ممـا یفیـد ان محاسـبة بینـه 26/05/1997ط بتـاریخ لاحق قام ببیع احـدى الشـقق بـنفس العقـار وبالضـب

وبین المستانف علیه كانت مستمرة.
المسـتانف علیـه سیتضـح وانه بالرجوع الى الوثیقة المعتمدة كسند لوجود شركة بین المسـتانف و

جمـال 1انها مجرد ورقة عادیة تتعلق اساسا بمحاسبة حول بیع احدى الشقق بالعقـار الـذي كـان السـید 
فا ببیعه والتي تحمل توقیع الطرفین بصفة عادیة دون الاشهاد علیه من طرف السلطات المختصة.مكل

وان البیانـات المتعلقــة بالشــركة فــي مشــروع للصــوتیات والمرئیـات لــم تكــن علــى أي اتفــاق وتمــت 
اضافتها من طرف المستانف علیه بسوء نیة مما یعد تحریفا.

الطعــــن بــــالزور الفرعــــي فــــي وثیقــــة الشــــركة المزعومــــة وان العــــارض لا یســــعه والحالــــة هــــذه الا
جمال ان وافق علیها.1لاضافة كتابة تخص شركة لم یسبق للسید 08/11/1996المؤرخة في 
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ویتعین والحالة هذه انـذار المسـتانف علیـه بـالادلاء باصـل الوثیقـة المطعـون فیـه بـالزور الفرعـي 
ایام نحي المستند من الـدعوى عمـلا باحكـام الفصـل 8بعد اذا كان یرید استعمالها واذا لم یصرح بشيء 

من ق م م.92
وان الحكم المستانف اعتبر ان الورقة المطعـون فیهـا حالیـا بـالزور الفرعـي بمثابـة شـراكة وتثبـت 

ـــغ  ـــه مبل ـــى المســـتانف بادائ ـــك الحكـــم عل ـــره نصـــیب 191.163عـــن ذل ـــى حـــد تعبی ـــل عل ـــذي یمث درهـــم ال
المستانف علیه في الارباح.

لكن حیث ان انشاء شركة او شراكة یستلزم توفر شروط قانونیة وشكلیات محددة.
وفعــلا فانــه مــن الثابــت قانونــا وفقهــا وقضــاء علــى ان الشــركة لا تعتــد الا بتراضــي اطرافهــا علــى 
انشـائها وعلـى شــروط العقـد الاخــرى، ویجـب ان یحــرر العقـد كتابـة وان یســجل علـى الشــكل الـذي یحــدده 

من ق ل ع.987بمقتضیات الفصل القانون عملا
وان الوثیقـة المطعـون فیهــا بـالزور الفرعــي تشـتمل علـى بیانــات بالشـراكة فــي مشـروع للصــوتیات 

والمرئیات لم تكن محل أي تراض من قبل العارض وتمت اضافتها من قبل المستانف علیه.
حكـــم بـــرفض طلـــب وان الســـبب لوحـــده كفـــیلا لابطـــال والغـــاء الحكـــم المســـتانف وبعـــد التصـــدي ال

المستانف علیه برمته لعدم ارتكازه على اساس.
وان ما یدل على ان عقد الشراكة غیر موجود ولا یواجه به العارض كونه غیـر مسـجل بالسـجل 

التجاري.
مــــن مدونـــــة التجــــارة علـــــى ان الغیــــر لا یواجـــــه الا 61وانــــه مـــــن الثابــــت وفقـــــا لاحكــــام المـــــادة 

لا صحیحا بالسجل التجاري.بالتصرفات والعقود المسجلة تسجی
وان الحكــم المســتانف لــم یعلــل قضــاءه بمــا فیــه الكفایــة لمــا اعتبــر الوثیقــة المطعــون فیهــا بــالزور 
الفرعي بمثابة اتفاق بین العارض والمستانف علیه، والحال انها غیر مسجلة بالسـجل التجـاري وتتضـمن 

معطیات مزورة.
عــــن بــــالزور الفرعــــي فــــي الوثیقــــة المؤرخــــة فــــي ملتمســــا فــــي الاخیــــر الاشــــهاد للعــــارض بانــــه یط

والتي استند علیها الحكم المستانف في قضائه معتبرا انها تشكل عقد الشراكة.08/11/1996
من قانون المسطرة المدنیة92بناء على مقتضیات الفصل -
مــع انـذار المسـتانف علیــه لتاكیـد تمسـكه او عــدم تمسـكه بالعقــد العرفـي المطعـون فیــه بـالزور -

جمیع الاثار القانونیة المترتبة عن ذلك.
والتصریح بان الاستئناف الحالي یرتكز على اسس قانونیة وجیهة وله ما یبرره.

الصـــــــــادر بتـــــــــاریخ 9176والحكـــــــــم بابطـــــــــال والغـــــــــاء الحكـــــــــم المســـــــــتانف وهـــــــــو الحكـــــــــم رقـــــــــم 
ي جمیــع مــا فــ2910/6/2003عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء فــي الملــف رقــم 29/09/2005
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قضـى بـه ، والبـت مـن جدیـد وبعــد التصـدي الحكـم بـان الطلـب برمتــه عـدیم الاسـاس والحكـم برفضـه مــع 
تحمیل المستانف علیه الصائر.

مرفقا مقاله الاستئنافي بنسخة مطابقة للاصل من الحكم القطعي المستانف وطي التبلیغ.
تانف علیـه جـاء فیهـا بـان الطـاعن الفي بالملف مذكرة جوابیة لنائبة المسـ3/10/2006وبجلسة 

وبمقتضــى مذكرتــه المودعــة بعــد الخبــرة اكــد انــه ســجل شــكایة فــي موضــوع الطعــن بــالزور بشــكل اصــلي 
والــتمس اســتنادا علــى هــذا الفعــل ایقــاف 2004ش 878امــام الســید وكیــل جلالــة الملــك فــتح لهــا الملــف 

ستعماله.البت الى حین انتهاء المسطرة الجنحیة المتعلقة بالزور وا
وحیث ان المرء لا یتابع مرتین من اجل فعل واحد، ومن اختار لا یرجع.

فاننا ننتظر 2004وان المستانف فضل الطعن اصلیا بالزور وامام المحكمة الجنحیة ومنذ سنة 
منه اثبات ما انتهت به هذه المسطرة، ولا یمكن اثارة الزور مجددا من اجل نفس الفعل.

لتصریح بعدم قبول هذا الطلب.مما یستلزم ضرورة ا
مـــن م.ت فـــان المســـتانف یـــدفع بمقتضـــیات الفصـــل 61ق.ل.ع و987بالنســـبة لخـــرق الفصـــل 

ق.ل.ع بعلة ان عقد الشركة یجب ان یكون مسجلا.987
لكن تسجیل عقد الشراكة شرع لحمایة الغیر، اما طرفي العقد فیكفي توقیعهما

یطعن ابدا في توقیعهوتلاحظ المحكمة الموقرة ان المستانف لم
واذا وافقناه جدلا في تبریراته، فلا یعقل ان تتم المحاسبة في ثلـث الورقـة ویتـرك الثلثـین فارقـا ثـم 

یوقع
واذا فرضــنا جــدلا ایضــا ان الشــراكة لا وجــود لهــا فهــل ســلم للعــارض بــاقي المبلــغ بعــد المحاســبة 

درهم؟200000
درهم من غیر سبب200000فكیف یعقل ان یحتفظ المستانف بمبلغ 

وكیف یعقل ان تتزامن المحاسبة مع انشاء محل السمعیات البصریات
درهم وشغله فـي 200000لن تجدي لان المستانفاحتفظ بعد المحاسبة بمبلغ كل تلك التبریرات 

انشاء مشروع السمعیات البصریات وحقق منه ارباحا والیـوم ینكـر العـارض بسـوء نیـة لیقـول ان العقـد لـم 
بالسجل التجاري وان الاتفاق كان مؤقتا وان التوقیعات غیر مصادق علیها.یسجل

لكنه عقد واتفاق موقع من الطرفین وقائم على سبب مشروع ویحمل في طیاته شروط المشـاركة 
./. لكل واحد منهما من الارباح.50وهي 

لغـــــاؤه الا ق.ل.ع ولا یجـــــوز ا230وهـــــو التـــــزام شـــــهد الحكـــــم المســـــتانف بصـــــحته وفقـــــا للمـــــادة 
بموافقتهما معا.

وعلیه فان الدفع منعدم لكل اساس ویتعین عدم اعتباره.
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ملتمسة التصریح بتایید الحكم المستانف مع ترك الصائر على عاتق المستانف.
و حیث إن محكمة الاستئناف أصدرت القرار المنقوض بالعلل التالیة:

لمتعلــق بانشــاء شــراكة تبــین بانــه فعــلا تــم وحیــث انــه بــالرجوع الــى الوثیقــة المعتمــدة فــي شــقها ا
./. لكل واحد منهما .50الاتفاق مؤقتا على اقامة مشروع للصور والصوتیات مع اقتسام الربح بنسبة 

وتضــمنت فــي الدیباجــة انهــا 8/11/96وحیــث ان هــذه الوثیقــة المعنونــة بحســاب حــررت بتــاریخ 
.8/11/97الى 8/11/96تهم الفترة من 

منهـا فانـه كـان یتعـین ان 14ا للطابع المؤقت لهذه الوثیقـة وكمـا ورد فـي السـطر وحیث انه نظر 
یبرم عقد نهائي بالمفهوم القانوني له شروطه واركانه یؤسس لانشاء شركة كما زعـم المسـتانف علیـه فـي 

مقاله الافتتاحي للدعوى موضوعها الاتجار في مجال الصوت والصورة.
ن اعتــراف واقــرار الطــاعن بكــون الوثیقــة المــذكورة تعــد وثیقــة وحیــث انــه فــي غیــاب هــذا العقــد فــا

محاسبة مع المستانف علیه لا یمكن ان یستشف منـه ان الامـر یتعلـق بانشـاء  شـركة بـالمفهوم القـانوني 
للكلمة كما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وقضت به المحكمة التجاریة.

ار الاســتئنافي فاصــدر المجلــس الأعلــى قــراره تقــدم بــالنقض فــي القــر 2و حیــث إن الســید أحمــد 
بالنقض و الإحالة بالعلة التالیة:

بوجود عقد شراكة بینه و بین 03/10/2006"حیث تمسك الطاعن في مذكرته الجوابیة لجلسة 
200.000,00المطلوب مـن أجـل إنشـاء محـل للسـمعیات و البصـریات و أن هـذا الأخیـر احـتفظ بمبلـغ 

فـــي توقیعـــه مســـتدلا بصـــورة لورثـــة عرفیـــة لمحاســـبة و شـــراكة مشـــهود بمطابقتهـــا درهـــم و أنـــه لـــم یطعـــن 
مـــن الطـــرفین. و أن المحكمـــة اعتبـــرت فـــي قرارهـــا كـــون الوثیقـــة 08/11/1996لأصـــلها موقعـــة بتـــاریخ 

%50یتبین منها أنه تم الاتفاق مؤقتا على إقامة المشروع للصور و الصوتیات مع اقتسام الربح بنسـبة 

، ثـم اعتبـرت انـه 08/11/1997إلـى 08/11/1996هما، و أن تلك الوثیقة تهـم الفتـرة مـن لكل واحد من
لا یمكــن أن یستشــف منهــا أن الأمــر یتعلــق بإنشــاء شــركة بــالمفهوم القــانوني، فــي حــین أن الأمــر یتعلــق 

س بشركة عقدیة تخضع في قیامها للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الالتزامات و العقود ول ی
ق ل ع ینص علـى أنـه: "تنعقـد الشـركة بتراضـي 987للقوانین المنظمة للشركات التجاریة و أن الفصل 

أطرافها على إنشائها و على شروط العقد الأخـرى مـع اسـتثناء الحـالات التـي یتطلـب القـانون فیهـا شـكلا 
رهنا رسمیا و ابرمت خاصا، إلا أنه إذا كان محل الشركة عقارات أو غیرها من الأموال مما یمكن رهنه

لتســـتمر أكثـــر مـــن ثـــلاث ســـنوات وجـــب أن یحـــرر العقـــد كتابـــة و أن یســـجل علـــى الشـــكل الـــذي یحـــدده 
القانون"، و في حین كذلك أن ما ذهبت إلیه یشكل تناقضا في التعلیل لاثباتها وجود شركة بصفة مؤقتة 

وني المتطلـــب فـــي مثـــل الشـــركة و نفیهـــا أن تكـــون شـــركة بـــالمفهوم القـــانوني دون أن تبـــین الشـــكل القـــان
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موضــوع النازلــة و لا أن تبــرر أن العقــد المــذكور الــذي لــم یضــع لــه الطرفــان أو أحــدهما حــدا قــد انتهــى 
لمجرد أنه ورد به أن یهم فترة معینة مما یكون معه القرار متناقض التعلیل عرضة للنقض".

جاء فیها:19/01/2010لسة جمال بمذكرة بج1وحیث انه بعد النقض و الإحالة أدلى السید
أولا: حول ثبوت عدم وجود أي شركة عقدیة المفهوم القانوني بین العارض و المستأنف علیه:

المستمد من وجود وثیقة محاسبة فقط بین الطرفین حول عملیة بیع الشقق:
لا تعتبـــر 08/11/1996إن الوثیقـــة المســـتدل بهـــا مـــن قبـــل المســـتأنف علیـــه و المؤرخـــة فـــي و

ابة اتفاق بین العارض و المستأنف علیه على إنشاء شركة موضوعها الاتجار فـي مجـال الصـوت و بمث
الصورة.

ـــدلیل أن  ـــین الطـــرفین ب و إن الوثیقـــة المحـــتج بهـــا لا تعـــدو ســـوى أن تكـــون موضـــوع محاســـبة ب
، ممـا لا26/05/1997العارض و في تاریخ لاحق قام ببیع إحدى الشقق لـنفس العقـار، و ذلـك بتـاریخ 

یــدع مجــالا للشــك و التخمــین أن المحاســبة بــین العــارض و المســتأنف علیــه كانــت مســتمرة، و لا وجــود 
لأیة عقدة شراكة مدعى بها بین الطرفین.

و فضلا عن ذلك، فإن الوثیقة المحتج بها تضـمنت فـي دیباجتهـا أنهـا تهـم الفتـرة المتراوحـة بـین 
.08/11/1997و 08/11/1996

ع المؤقـــت لهاتـــه الوثیقـــة التـــي كـــان لزامـــا أن یبـــرم عقـــد بـــالمفهوم القـــانوني و یتجلـــى جلیـــا الطـــاب
یستجمع كافة شروطه و أركانه القانونیة للتأسیس على إنشاء شركة.

تدل بها من قبل المسـتأنف علیـه و التـي اعتبرهـا وثیقـة شـراكة تخـالف مـا جـاء ة المسو إن الورق
في صـلبها أن نصـها مؤقـت ممـا یعنـي أن مضـمونها لا اثـر لـه مـن الناحیـة القانونیـة و الواقعیـة إلا بعـد 

إبرام عقد صحیح.
ود و یتبــین أن الوثیقــة المســتدل بهــا ســند إدعــاء المســتأنف علیــه و المــدعى بهــا مــن طرفــه بوجــ

شركة تفتقر إلى الإثبات القانوني و إلى الشكلیات المتطلبة قانونا في عقود الشركة.
و إنــه مــن المســتقر علیــه فقهــا و قضــاء أن العقــد لكــي یكــون تــام الأركــان یجــب أن یكــون هنــاك 
تراضــي الطــرفین علــى العناصــر الأساســیة للالتــزام و علــى بــاقي الشــروط التــي یعتبرهــا الطرفــان اساســیة 

تتـــوافر فیـــه شـــروط قانونیـــة و شـــكلیات محـــددة و أن یحـــرر العقـــد كتابـــة و یســـجل تســـجیلا صـــحیحا وأن
من قانون الالتزامات و العقود.987وعلى الشكل الذي یحدده القانون عملا بمقتضیات المادة 

مـــن قـــانون الالتزامـــات 987و إن شـــركة التســـجیل المنصـــوص علیهـــا فـــي مقتضـــیات الفصـــل 
امها تحت طائلة بطلان عقد الشركة و هي الشيء الغیر المتوافر في الوثیقة المستدل والعقود یجب احتر 

بها من قبل المستأنف علیه.
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ثانیــا: حــول ثبــوت جدیــة طعــن العــارض بــالزور الفرعــي فــي الوثیقــة المســتدل بهــا كســند مزعــوم 
لوجود شركة مدعى بها:

كمــة اتخــاذ الإجــراءات المنصــوص یقتضــي مــن المحالمســتمد مــن الــدفع المتعلــق بــالزور الفرعــي 
من قانون المسطرة المدنیة:492علیها في الفصل 

ســـبق للعــــارض أن تقــــدم بمقــــال اســــتئنافي مقــــرون بطلـــب الطعــــن بــــالزور فــــي وثیقــــة الشــــركة و
و التــي ألحقــت و أقحمــت بهــا كتابــة إضــافیة تخــص شــركة لــم 08/11/1996المزعومــة و المؤرخــة فــي 

ا أو تراضي بشأن عقدها.یسبق للعارض ان وافق علیه
و إن الوثیقة المعتمدة كسند لوجود شركة مدعى بها بین العارض و المستأنف علیه لا تعدو أن 

ة تتعلــق أساســا بمحاســبة بــین الطــرفین حــول بیــع الشــقق بالعقــار و الــذي كــان العــارض قــتكــون ســوى ور 
السطات المختصة.مكلفا ببیعه و التي تحمل توقیع الطرفین دون الإشهاد علیه من طرف 

و إن البیانات المتعلقة بالشراكة في مشروع الصوتیات لم تكن محل أي اتفـاق و تمـت إضـافتها 
من طرف المستأنف علیه بسوء نیة، مما یعتبر معه تحریفـا و تزویـرا بینـا لإضـافة و إقحـام كتابـة شـركة 

لم یسبق للعارض أن وافق علیها.
ستأنف علیه تعتبر في الأصل محاسبة بین الطـرفین حـول ة المستدل بها من قبل المقو إن الور 

عملیة بیع الشقة و لم تكن أصلا أي موضوع لاتفاق حول شركة بدلیل أن المستأنف علیـه و فـي تـاریخ 
.26/05/1997لاحق قام ببیع إحدى الشقق لنفس العقار و ذلك بتاریخ 

لوثیقــة المســتدل بهــا كســند و الــتمس بنــاء علــى ثبــوت جدیــة طعــن العــارض بــالزور الفرعــي فــي ا
مزعـوم لوجــود شـركة مــدعى بهـا و بنــاء علـى الــدفع المتعلـق بــالزور الفرعـي یقتضــي مـن المحكمــة اتخــاذ 

من ق م م و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما 492الإجراءات المنصوص علیها في الفصل 
تق المستأنف علیه.قضى به و بعد التصدي الحكم برفض  الطلب و جعل الصائر على عا

أدلـــــى بواســـــطة دفاعـــــه بمســـــتنتجات بعـــــد الـــــنقض بجلســـــة 2و حیـــــث إن دفـــــاع الســـــید أحمـــــد 
"هـو وجـود تنـاقض 1101جاء فیها أن سبب النقض حسب قـرار المجلـس الأعلـى عـدد 19/01/2010

أن یبـین في التعلیل لإثباتها وجود شركة بصفة مؤقتة و نفیها أن تكـون شـركة بـالمفهوم القـانوني و دون 
هذا القرار الشكل القانوني المتطلب في مثل الشركة موضوع النزاع.

و لا أن تبرر أن العقد المذكور الذي لم یضع له الطرفان أو احـدهما حـدا قـد انتهـى بمجـرد أنـه 
ورد به أنه یهم فترة معینة...".

ؤكــدا أنهــا مجــرد إن الطــرف المســتأنف اقــر بوجــود هــذه الوثیقــة و أقــر أیضــا بــالتوقیع علیهــا مو
ة محاسبة.قور 

و إنه أیضا اعترف بجزء من الوثیقة و حاول نفي الجزء المتعلق بقیام الشراكة.
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لكنه عجز عن إثبات ما یدعیه.
درهم التي بقیت بذمته.200.000,00كما عجز عن إثبات مصیر مبلغ 

نـه و شـروطه خاصـة أن معللا إنكاره بعدم وجود عقد شركة بالمفهوم القانوني لذلك لانعـدام أركا
تلك الوثیقة تؤكد بفقرتها الأخیرة "أن نصها مؤقت".

لكــن هــذا التعلیــل نفســه یحمــل فــي طیاتــه اعتــراف بقیــام الاتفــاق علــى إنشــاء شــركة بینهمــا وفقــا 
تعقــد بتراضــي الــذي یؤكــد أن الشــركة 987للقواعــد العامــة "قــانون الالتزامــات والعقــود و خاصــة الفصــل 

ائها و على شروط العقد الأخرى.أطرافها على إنش
مــن نفــس القـانون أكــدت أن الالتزامــات التعاقدیــة المنشـأة علــى وجــه صــحیح 230و إن الفصـل 

تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئیها، و لا یجوز إلغاؤها إلا براضهما معا.
اء أن نصـها و إن المستأنف اقر بتوقیعه على هذه الوثیقة و حاول الهروب مـن مسـؤولیته بادعـ

مؤقتا.
درهـم أن ینجـز 200.000,00لكن العارض قدم الرأسمال كاملا و كـان علـى مـن احـتفظ بمبلـغ 

الإجراءات اللازمة لقیام شركة بمفهومها القانوني لكنه لم یفعل.
و حیـــث إن عـــدم قیامـــه بـــذلك لا ینفـــي و لا یلغـــي الاتفـــاق المبـــرم بینهمـــا ممـــا یســـتلزم ضـــرورة 

حكم المستأنف.التصریح بتأیید ال
و أدلى بنسخة من سجل تجاري.

و بناء على باقي تعقیبات الأطراف التي جاءت تأكیدا لما سبق.
أصـــدرت هـــذه المحكمـــة قـــرارا تمهیـــدیا یقضـــي بـــإجراء بحـــث 14/12/2010وحیـــث إنـــه بتـــاریخ 

بحضور جمیع الأطراف.
ل إصـلاحي بواسـطة تقـدم المسـتأنف علیـه بمقـا25/04/2011وحیث إنه بجلسة البحث بتـاریخ 

الأســتاذة شــمس الضــحى الیــوبي جــاء فیــه أن المســتأنف علیــه الهالــك أحمــد وتاغــاني ســبق لــه أن تقــدم 
جمـــال و أن ملــف النازلـــة لا زال رائجــا أمـــام المحكمــة بعـــد 1جهـــة الســید بمقــال رام الـــى الأداء فــي موا

لوثـائق المـدلى بهـا بجلسـة البحـث النقض. وأنه بسبب وفاة المدعي السید أحمد وتاغاني كما تثبت ذلـك ا
فــإنهم ملــزمین قانونــا بإصــلاح المســطرة وذلــك بإجخــال ورثــة الهالــك لیحلــوا محلــه 08/03/2011بتــاریخ 

فــي الــدعوى الحالیــة ملتمســین الإشــهاد بإدخــال الســیدة ملیكــة دیــري (ارملــة الهالكــة) أصــالة عــن نفســها 
مع ما یترتب عن ذلك من آثـار قانونیـة 813عدد ونیابة عن ابن زوجها كریم واتاغاني بمقتضى وكالة 

مدلین بنسخة من إراثة ونسخة طبق الأصل من الوكالة.
وحیــث إنــه بعــد خــتم البحــث تقــدم ورثــة حمــد التوتغــاني بواســطة الاســتاذة شــمس الضــحى الیــوبي 

جـاء فیهـا أن إجـراءات التحقیـق انتهـت بصـدور قـرار14/12/2011بمستنتجات بعد البحث مؤرخة فـي 
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جمــال لكونهــا مــزورة 1المحكمــة بتطبیــق مســطرة الــزور الفرعــي فــي هــذه الوثیقــة اســتنادا الــى تصــریح 
لوجود ضغط على القلم موجود بهذه الوثیقة.

وأن هذا الموقف یستدعي من ضرورة إثارة الملاحظات التالیة:
دم إصـدار مـن ق م م لعـ56أن الحكم التمهیدي استجاب لطلـب الـزور الفرعـي إخـلالا بالفصـل 

أمر للطاعنة بإیداع مبلغا مسبقا یحدده لتسدید صـوائر الإجـراء المـأمور بـه بـل أن الفقـرة الثانیـة مـن هـذا 
الفصـل اسـتلزمت صـرف النظـر عـن هـذا الإجـراء فـي حالـة عـدم إیـداع هـذا المبلـغ ویمكـن رفـض الطلـب 

الذي سیصدر الأمر بإجراء تحقیق فیه.
معیبة شكلا.مما تكون معه مسطرة الزور الفرعي

ق م م أكد أن مسطرة تحقیق الخطوط و الزور الفرعي لا تقوم.89ان الفصل 
لخطــه 1و أن محضــر البحــث المطلــوب التعقیــب علیــه لا یتضــمن قطعــا إنكــار الســید جمــال 

الوارد بهذه الوثیقة ولا لتوقیعه علیها.
قـة مـن آثارهـا القانونیــة أو وحتـى لـو فعـل فـإن مزاعمـه تبقـى مجــرد محـاولات یائسـة لتجریـد  الوثی

على الأقل تأخیر النظر فیها، ذلك أن وثائق الملف تؤكد كون المدعى علیه اطلع على هذه الوثیقة منذ 
بدایة تسجیل  المقال الافتتاحي ولم یعقب علیها بعد توصـله بالمقـال ولا بعـد توصـله باسـتدعاء لحضـور 

أمــام الخبیــر القضــائي الــذي واجهــه بهــا قبــل فبرایــر جلســة البحــث التــي أمــرت بهــا المحكمــة الابتدائیــة و
حیث اكد أن مشروع الصوت و الصـورة یخصـه وحـده (مـن غیـر طعـن فـي الوثیقـة) ثـم عرضـت 2005

علیه هذه الوثیقة فاعترف بجزء منها المتعلـق بالمحاسـبة كمـا أقـر بـالتوقیع علیهـا و أقـر أیضـا باحتفاظـه 
ي محاولــة للهــروب مــن التزامــات قیــام الشــركة بینــه وبــین خالــه درهــم ثــم أنكــر البــاقي فــ200.000بمبلــغ 

مورث العارضین.
بعد هذه الخبرة طعن في طریقة إنجازها ولم یطعن فـي الوثیقـة بـالزور مؤكـدا أنهـا مجـرد سـند لا 

یرقى لدرجة إثبات وجود شركة لخلوه من الشكلیات المتطلبة في عقد الشركة.
س الأعلـى الـذي أكـد أن الالتـزام یقـوم بتوافـق إرادة الطـرفین وهي النقطة التـي أجـاب عنهـا المجلـ

لأن الأمر یتعلق بشركة عقدیة تخضع في قیامها للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الالتزامـات 
ق ل ع یــنص علــى أنــه تعقــد 987و العقــود ولــیس للقــوانین المنظمــة للشــركات التجاریــة و أكــد الفصــل 

على إنشاءها وعلى شروط العقد الأخرى.الشركة بتراضي أطرافي 
وعلیه فالملف یتضمن اقرارات قضائیة بصحة هذه الوثیقة زیادة على أن المدعى علیه نفسـه لـم 

یطعن لا في كتابة هذه الوثیقة ولا في التوقیع علیها.
89مما یستلزم رفـض طلـب الـزور الفرعـي لانعـدام سـنده القـانوني تمشـیا مـع مقتضـیات الفصـل 

.ق م م
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أمــا بالنســبة لتصــریحه القائــل بــأن هنــاك ضــغط علــى القلــم موجــود بالوثیقــة فإننــا نؤكــد أن هــذه 
الوثیقــة حــررت بواســطة الــورق الضــاغط الأزرق حتــى یحــتفظ كــل طــرف بنســخة منهــا وفعــلا فقــط احــتفظ 
المــدعى علیــه بأصــل هــذه الوثیقــة لأنهــا محــررة بخــط یــده وســلم لمــورث العارضــین النســخة المســتخرجة 

واسطة الورق الضاغط الأزرق.ب
أن مورث العارضین وعند إطلاعه على النسخة المسلمة إلیه لاحظ نقـص الضـغط علـى بعـض 

فكملها بقلم أزرق.وضالحروف منها مما جاء مشوبا لبعض الغم
أن المــدعى علیــه و منــذ بدایــة هــذه المناقشــة لــم یشــر أبــدا أي تغییــر مضــمنها ولا معناهــا رغــم 

المضافة للخط.وجود الإیضاحات
وعلیــه فــإن الوثیقــة صــحیحة و مقبولــة شــكلا وجــوهرا بــإقرار جمیــع الأحكــام الصــادرة ســابقا بهــذا 
الملـــف وبالتـــالي فـــإن مـــزاعم المـــدعى علیـــه الرامیـــة للطعـــن بـــالزور الفرعـــي مـــا هـــي إلا محـــاولات یائســـة 

لتطویل المسطرة القضائیة.
جمــــال بمـــذكرة بواســـطة محامیــــه 1ســـید تقــــدم المســـتأنفة ال24/01/2012وحیـــث إنـــه بجلســـة 

زعـم الطـرف المسـتأنف علیـه أن الحكـم التمهیـدي اسـتجاب الأستاذ عادل سعید المطیـري أشـار فیهـا إلـى 
لطلب الزور الفرعي على الرغم من عدم إصدار أمر بإیـداع مبلـغ مسـبق یحـدده لتسـدید صـوائر الإجـراء 

بة شكلا على حد مزاعمه الواهیة.المأمور به وخلص إلى أن مسطرة الزور الفرعي معی
وخلافــا لــذلك فــإن الطعــن بــالزور الفرعــي و المتفــرع مباشــرة عــن الطلــب الأصــلي قــد تــم تقدیمــه 

طبقا للقانون و تم أداء الصوائر القضائیة علیه.
وأدلــت العارضــة بتوكیــل خــاص للطعــن بــالزور الفرعــي فــي الوثیقــة المعتمــدة كســند لوجــود شــركة 

أنف و المستأنف علیه.مزعومة بین المست
مــن قــانون المســطرة المدنیــة فقــد تــم إنــذار الطــرف المســتأنف 92وبنــاء علــى مقتضــیات المــادة 

علیه بالإدلاء بأصل الوثیقة المطعون فیها بالزور الفرعي إذا كـان یریـد اسـتعمالها وإذا لـم یصـرح بشـيء 
انون المسطرة المدنیة.من ق92أیام نحي المستند من الدعوى عملا باحكام المادة 8بعد 

وأنه من الثابت ان المسـتأنف علیـه لـم یـدلي بأصـل الوثیقـة إذ تـم إنـذار الطـرف المسـتأنف علیـه 
لتأكید تمسكه أو عدم تمسكه بالعقد العرفي المطعون فیه بالزور مع ترتیب الآثار القانونیـة المترتبـة عـن 

ذلك.
لخطـه 1قطعا إنكـار السـید جمـال زعم الطرف ا لمستأنف علیه أن محضر البحث لا یتضمن

الوارد لهذه الوثیقة ولا توقیعه علیها على حد مزاعمه الواهیة.
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وخلافــا لــذلك فــإن العــارض اكــد فــي جلســة البحــث أن الوثیقــة المطعــون فیهــا بــالتزویر قــد تمــت 
علـى إضافة و إقحام كتابة غریبة بهـا و مضـغوطة علیهـا بـالفلم و أن تزویرهـا ظـاهر للعیـان و انصـبت

وثیقة المحاسبة لبیع الشقق و أنها لیست  الوثیقة الأصلیة.
ان الوثیقة المطعون فیهاب التزویـر هـي فـي الأصـل كانـت مجـرد وثیقـة للمحاسـبة بـین الطـرفین 
حول عملیة بیع الشقق و لم تكن أصلا تمثل أي اتفاق علـى إنشـاء أي شـركة بـدلیل ان المسـتأنف علیـه 

.24/11/1999ع إحدى الشقق وذلك في تواریخ وفي تواریخ لاحقة قام ببی
ان البیانات الإضـافیة و المقحمـة لـم تكـن محـل أي اتفـاق و تمـت إضـافتها وبسـوء نیـة ممـا یعـد 

تحریفا وتزویرا للوثیقة المؤسس علیها الدعوى الحالیة و التي تظهر بالعین المجردة.
م المستأنف فـي جمیـع مـا قضـى بـه لهاته الأسباب تلتمس أساسا القول و  التصریح بإلغاء الحك

و الحكم من جدید برفضه.
احتیاطیا القول و التصریح تمهیدیا بتحقیق الخطوط بالسندات أو بواسطة خبیـر محلـف لتحقیـق 

الخطوط على الوثیقة المؤشر علیها من طرف الهیئة الموقرة و التي تتضمن الكتابة المقحمة.
راء المنتظـر الأمـر بإجرائـه و المتعلـق التحقیـق حفظ حق العارض فـي التعقیـب علـى ضـوء الإجـ

في الزور الفرعي في الوثیقة المطعون فیها.
وحیث تقـدم الطـرف المسـتأنف علیـه بمـذكرة إسـناد النظـر أفـاد فیهـا إلـى أنـه أدلـى بأصـل الوثیقـة 

ـــه جمـــال  بخـــط یـــده و احـــتفظ بالأصـــل وســـلم مـــوروثهم النســـخة 1وهـــي نســـخة مـــن الأصـــل الـــذي كتب
ة وقد سلمها بمجرد توصله بالإنذار مؤكدا دفوعاته السابقة و مسندا النظر للمحكمة.المضغوط

حضـرها دفـاع الطـرفین 14/02/2012وحیث أدرجت القضیة لعدة جلسات كانت آخرهـا جلسـة 
مــدت 13/03/2012و أكــد محرراتهمــا الســابقة فحجــزت القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار بجلســة 

.27/03/2012لجلسة 
محكمة الاستئناف
بناء على قرار المجلس الأعلى القاضي بالنقض و الإحالة.

من ق م م إذا بت المجلس الأعلـى فـي قـراره فـي 369وحیث انه طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 
نقطـــة قانونیـــة تعـــین علـــى المحكمـــة التـــي أحیـــل علیـــه الملـــف أن تتقیـــد بقـــرار المجلـــس الأعلـــى فـــي هـــذه 

النقطة.
رهــا كــون االمجلــس الأعلــى القــرار الاســتئنافي بعلــة: "أن المحكمــة اعتبــرت فــي قر وحیــث نقــض

الوثیقة یتبین منها انه تم الاتفاق مؤقتا على إقامة المشروع للصور و الصوتیات مع اقتسام الربح بنسبة 
ثم اعتبرت أنـه لا08/11/97إلى 08/11/96لكل واحد منهما و أن تلك الوثیقة تهم الفترة من 50%

یمكن أن یستشف منها أن الأمر یتعلق بإنشاء شركة بالمفهوم القانوني في حین ان الأمر یتعلق بشـركة 
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عقدیة تخضع في قیامها للقواعد العامة المنصوص علیها في ق ل ع ولیس للقوانین المنظمـة للشـركات 
بصـفة مؤقتـة ونفیهـا التجاریة في حین أن ما ذهبت إلیه یشـكل تناقضـا فـي التعلیـل لاثباتهـا وجـود شـركة

أن تكون شركة بالمفهوم القانوني دون أن تبین الشكل القانوني المتطلب في مثل الشركة موضوع النازلة 
ولا أن تبرر أن العقد المذكور الذي لم یضع له الطرفان أو احدهما حدا قد انتهـى لمجـرد أنـه ورد بـه أن 

ل عرضة للنقض.یهم فترة معینة مما یكون معه القرار متناقض التعلی
وحیث إنه بموازاة مع قرار المجلس الأعلى وبعد الإطلاع على وثائق الملـف یتبـین بـان الطـرف 

1996المستأنف علیه قد استدل على قیام شـركة بینـه وبـین المسـتأنف بوثیقـة محـددة التـاریخ فـي نـونبر 

الثالث ثم تشیر إلى وقوع وتتضمن في البدایة محاسبة بین الطرفین بشأن بیع الطابق1997إلى نونبر 
اتفاق من أجـل إقامـة مشـروع للصـور و الصـوتیات وغیرهـا بالنسـبة لجمیـع الأعمـال الحالیـة و المسـتقبلة 

لكــل واحــد منهمــا. و أن هــذا الــنص یعتبــر مؤقتــا بــین الســید %50وكــل ربــح یــتم تحقیقــه سیقتســم بنســبة 
.2جمال حباس و السید ا

هي في الأصل مجرد وثیقة للمحاسـبة بـین الطـرفین حـول بیـع وحیث دفع المستأنف بان الوثیقة
الشقق وأنه لم یتم أي اتفاق على إنشاء شركة بینهما و أنه بسوء نیة تمت إضافة بیانات و اقحـام كتابـة 

غریبة و مضغوط علیها بالقلم إذ أن تزویرها ظاهر للعیان لذلك فهو یطعن فیها بالزور الفرعي.
ون فیهـــا بـــالزور یتوقـــف علیهـــا الفصـــل فـــي النـــزاع ممـــا یتعـــین ســـلوك وحیـــث إن الوثیقـــة المطعـــ

مسطرة الزور بشأنها.
مــن ق م م تــم إنــذار الطــرف المســتأنف علیــه لإیــداع 93وحیــث إنــه طبقــا لمقتضــیات الفصــل 

أصل المستند.
تقـدم الطـرف المسـتأنف علیـه بمـذكرة إسـناد النظـر یشـیر فیهـا 24/02/2012وحیث إنه بجلسة 

أدلــى بأصــل الوثیقــة وهــي نســخة مــن الأصــل الــذي كتبــه الســید جمــال جیــاش بخــط یــده واحــتفظ إلــى أنــه 
بالأصل وسلم لمورثهم النسخة المضغوطة.

لكــن حیــث إنــه بــالإطلاع علــى وثــائق الملــف یتضــح بــأن الوثیقــة المــدلى بهــا هــي مجــرد صــورة 
لوثیقــة إذ أن إجــراءات هــذا ومســطرة الــزور الفرعــي لا یمكــن فتحهــا إذا لــم یــدل مــن یتمســك بهــا بأصــل ا

مـن 96و 95-93الطعن لا تقام إلا على الأصول دون الصور كما یتجلى ذلـك مـن اسـتقراء الفصـول 
ق م م.

وحیـــث إنـــه أمـــام تمســـك الطـــاعن بمســـطرة الـــزور الفرعـــي وعـــدم إدلاء الطـــرف المســـتأنف علیـــه 
بأصل الوثیقة المطعون فیها یتعین تنحیة هذا المستند من الدعوى.

حیث إن المستأنف علیهم من جهة أخرى لم یدلوا بما یثبت قیام شـركة بیـنهم وبـین  المسـتأنف و 
مما یبقى معه طلبهم مجردا من الحجة ویكون بالتالي دفع المستأنف المثار في هذا الشأن في محله.
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و وحیث إنه استنادا لما ذكر یتعین اعتبار الاسـتئناف و إلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه 
الحكم من جدید بعد التصدي بعدم قبول الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
.01/07/2009المؤرخ في 1101عدد بناء على قرار المجلس الأعلى القاضي بالنقض و الإحالة

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا حضوریا.

طعن بالزور الفرعي.قبول الاستئناف وطلب الفي الشـــكــــل : 

باعتبــاره و إلغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم مــن جدیــد بعــد التصــدي بعــدم قبــول الطلــب مــع 
تحمیل المستأنف علیهم الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

اتب الضبطكالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاترة العدلوزا
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بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

.10/04/2012أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.1السیدة أمینة بین 

ــــةالأســــتاذاهــــانائب ــــة شــــكري بنلطیف ــــدار البیضــــاء  المحــــامي بهیئ ال
مراكش.هیئة المحامي بالأستاذ بوفردي الطاهرو 

من جهة.ةمستأنفابوصفه

.ش.م.م. في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
عبد الرحمان الخیاطي.الأستاذ انائبه
.الدارالبیضاءحامي بهیئةالم

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

درجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الم
بإعفـــاء مـــن الـــرئیس وعـــدم معارضـــة بالجلســـةتقریـــر المستشـــار المقـــرر الـــذي لـــم تقـــع تلاوتـــهعلـــىوبنـــاء

.الأطراف
.31/01/2012استدعاء الطرفین لجلسة بناءا على و
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
نیة.المسطرة المد

وبعد المداولة طبقا للقانون.
شـكري بنلطیفـةنائبها الأسـتاذ سطة بوا1السیدة أمینة تقدمت 11/09/09حیث انه بتاریخ 

بالدارالبیضـاءلحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بمقال استئنافي مؤدى عنـه طعنـت بموجبـه فـي ا
علـــــى الخبـــــرة وبـــــأداء بالمصـــــادقةوالقاضـــــي11945/6/2007رقـــــم ملـــــف 01/07/2009بتـــــاریخ 

درهــــم أصــــل الــــدین بالإضــــافة إلــــى مبلــــغ 1.621.452,23للشــــركة المدعیــــة مبلــــغ المــــدعى علیهــــا 
.درهم كتعویض والكل مع الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب وتحمیلها الصائر100.000

:في الشكـــل
لصادر عن هذه المحكمة سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي احیث 

.111/2010تحت رقم 

:وفي الموضــوع
شــركة بــاك ةتفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا الحكــم المســتأنف والمقــال الاســتئنافي ان المدعیــ

وقـد شـركة متخصصـة فـي مجـال التعشـیر اهـعـرض فیـه انتتقدم بمقال افتتـاحي ترانس انتیرناسیونال 
درهـم حیـث 250.000,00وحیـدة إذ ذاك برأسـمال قـدره أسست من طـرف برنـاس حسـنة الشـریكة ال

حصة.2500كانت تملك 
حصـة 1250فوتت السـیدة بـرنس حسـنة 21/03/2003وبمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 

21/03/2006لفائدة المدعى علیها ولملائمة الوضع القانوني تم عقـد جمـع عـام اسـتثنائي بتـاریخ 
ا یلي :تم خلاله المصادقة على التفویت وتقرر م

تعیـین السـیدة بـرنس حسـنة مسـیرة للشـركة وتعیـین المـدعى علیهـا مسـیرة إلـى جانـب الأولـى 
و عینـت المـدعى علیهـا لتمثیلهـا و التعامـل باسـمها أمـام وتم تأسیس فرع تابع للشـركة بمدینـة طنجـة

جمیع مصالح الجمارك بمیناء و مطار طنجة و القیام بالعملیات الإداریة المرتبطة بها.
و علـــى ضـــوء ذلـــك تـــم فـــتح مقـــر جدیـــد للشـــركة بمدینـــة طنجـــة حیـــث تـــم تجهیـــزه بجمیـــع المعـــدات 
والآلیــات اللازمــة لســیر العمــل بــه وتــم فــتح ثلاثــة حســابات التســییر بمدینــة طنجــة تحــت مســؤولیة المــدعى 

علیها.
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توصـلت الشـركة العارضـة برسـالة مصـحوبة باسـتقالة مـن 2007وفي غضون شهر یولیوز 
ـــاریخ الشـــركة مصـــ صـــادرة عـــن المـــدعى علیهـــا كمـــا توصـــلت 10/07/2007ادق علـــى توقیعهـــا بت

العارضة بعقد تفویت المدعى علیها لحصصها في الشركة لفائدة برنس حسنة بالمجان.
وبعــد الاطــلاع علــى الوثــائق المحاســبیة و بعــد الاتصــال بــإدارة الجمــارك ومدیریــة اســتغلال 

علیها قد قامت بعدة اختلاسات وأفعال أخرى غیر قانونیـة إذ الموانئ بمدینة طنجة تبین أن المدعى 
ــــدعى  ــــدة شــــركة أخــــرى ت قامــــت المــــدعى علیهــــا بتحــــویلات غیــــر قانونیــــة مــــن حســــاب الشــــركة لفائ

وأن هـذه الشـركة الأخیـرة تملـك 26/06/2007إلى غایـة 5/6/2007"صورفامین" ابتداء من تاریخ 
عـة علــى زوجهـا وأبنائهـا كمــا عمـدت المــدعى حصـة وبـاقي الحصــص موز 200المـدعى علیهـا فیهــا 

علیهـــا إلـــى اســـتعمال بطاقـــة الصـــندوق وقامـــت بســـحب عـــدة مبـــالغ لإغراضـــها الخاصـــة مـــن حســـاب 
درهـم مـن 152.500,00الشركة الموضوعة تحت مسؤولیتها حیث وصل مجموع المبالغ المسـحوبة 

وهـذا فقـط علـى سـبیل المثـال درهـم مـن وكالـة الجامعـة العربیـة، 438.000,00وكالة باستور ومبلـغ 
كمــا عمــدت المــدعى علیهــا إلــى ســحب شــیكات مــن حســاب الشــركة لأداء مصــاریف تخــص شــركة 

"صوفامین."
وأن المــدعى علیهــا وبعــد اســتقالتها وتفویتهــا  لجمیــع حصصــها قامــت بــإخلاء الفــرع التــابع 

والتـي أنشـئت مـن للشركة من جمیع معداته ونقلها على مقر شـركة أخـرى تسـمى مـاروك فـرور دینـع 
طرفهــا عــن طریــق زوجهــا وغرضــها الاجتمــاعي نفــس الغــرض الاجتمــاعي للعارضــة، وقــد تــم اقتنــاء 

درهم.366.567,76معظمها من شركة بیسي هال وصل مجموع مبلغها 
وأن نوعیـــة هـــذه المعـــدات و ثمـــن اقتنائهـــا  ثابـــت مـــن خـــلال الفـــواتیر  كمـــا قامـــت العارضـــة 

ع الشركة فارغا من جمیع المعدات . بإنجاز معاینة تثبت بأن فر 
ونظرا لتخلي المدعى علیها عن ممارسة مهامها بفـرع طنجـة وإغلاقـه وتقـدیم الاسـتقالة دون 
أجل الإخطار قد شكل ضررا كبیرا للعارضة نتیجة فقدان زبنائها والأرباح التـي كانـت تحصـل علیهـا 

ماة مغـــرب فوروردیبنـــغ التـــي تعـــود أضـــف إلـــى هـــذا فقـــد تـــم تحویـــل جمیـــع الزبنـــاء إلـــى الشـــركة المســـ
ملكیتهـــا لهـــا ولزوجهـــا ونظـــرا لكـــون المـــدعى علیهـــا قـــد قامـــت بالاســـتحواذ علـــى ســـیارة تابعـــة للشـــركة 
العارضة وامتنعت من إرجاعها رغم استقالتها ونظرا لاستعمال المدعى علیها ضـمانة العارضـة لـدى 

ة مصـــاریف ودیـــون الشـــركة ونظـــرا مكتـــب اســـتغلال المـــوانئ لفائـــدة شـــركة أخـــرى ونظـــرا لعـــدم تصـــفی
لاختفاء  فواتیر تخص الشركة فقد التمست المدعیة الحكم على المدعى علیها بأداء تعـویض مسـبق 
قــدره ملیــون درهــم والحكــم بإرجاعهــا جمیــع الوثــائق التــي تخــص الشــركة بفرعهــا بطنجــة تحــت طائلــة 

اء محاسـبة شـاملة مـع العارضـة درهـم عـن كـل یـوم تـأخیر والحكـم بـإجر 2.500غرامة تهدیدیة قـدرها 
درهـم عـن كـل یـوم 1000بخصوص فرع طنجة وبإرجـاع السـیارة تحـت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها 

درهــم والحكــم علیهــا بإرجــاع المصــاریف والــدیون 30.000,00تــأخیر بالإضــافة إلــى تعــویض قــدره 
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درهـم و الحكــم 148.448,98التـي لا زالـت بذمـة الشـركة العارضـة بفـرع طنجـة والتـي تتجـاوز مبلـغ 
درهــم قیمــة المعــدات والتجهیــزات التــي كانــت بفــرع الشــركة بطنجــة 366.567,76علیهــا بــأداء مبلــغ 

وبــإجراء خبـــرة حســابیة قصـــد الاطــلاع علـــى حســابات الشـــركة وتحدیــد جمیـــع المعــاملات و الأربـــاح 
دیــــد التعــــویض وتحدیــــد مقابلهــــا وتح879إلــــى 654وتحدیــــد مصــــیر الفــــواتیر الحاملــــة للأرقــــام مــــن 

المناسب عن إغلاق الفرع بطنجة مع تحمیلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأرفق المقال بعقد تفویت حصص ونموذج جیم ومحضر جمع عام وكشوفات بنكیة وفواتیر 
شراء المعدات فرع طنجة ومحضر معاینة ومحضـر تفویـت المـدعى علیهـا لحصصـها ورسـالة إنـذار 

واتیر.ومجموعة من الف
وتقدم نائب المدعى علیها بمذكرة أشار بها على أن الوثائق المـدلى بهـا مـن طـرف المدعیـة 
لا تحمل أي توقیع یفید الجهة التي أصدرتها ممـا یفیـد  أنهـا مـن صـنع المدعیـة ولا علاقـة للعارضـة 

بها.
ارضـة كما أن المدعیة أخفت على المحكمة أن هذا المقال ما هو إلا رد فعـل علـى كـون الع

قــد ســبق لهــا وأن وجهــت شــكایة مــن اجــل خیانــة الأمانــة والتصــرف فــي مــال مشــترك بســوء نیــة ضــد 
السیدة حسناء برانس المسیرة للشركة المدعیة والسید الخضاري حمید زوجهـا الـذي أصـبح هـو الآمـر 
النــــاهي فــــي الشــــركة حیــــث یقــــوم بعــــدة عملیــــات لحســــابه الخــــاص و قــــد قامــــا بــــاختلاس مــــا یفــــوق 

.درهم من أموال الشركة900.000,00
لهذا التمس أساسا الحكم برفض الطلب واحتیاطیـا الحكـم بإیقـاف البـت فـي النازلـة إلـى حـین 

صدور الحكم في القضیة الجنحیة.
وأرفق المذكرة بنسخة من شكایة

والقاضي بقبول المقال الافتتاحي وبعدم 28/5/2008وبناء على الحكم التمهیدي الصادر 
خــال الغیــر فــي الــدعوى شــكلا وقبــل البــت فــي الموضــوع بــإجراء خبــرة قضــائیة قصــد قبــول طلــب إد

الاطــلاع علــى كــل المســتندات والوثــائق المتــوفرة لــدى الطــرفین وتحدیــد مجمــوع المبــالغ المستخلصــة 
والمحولة بعد الاطلاع على الكشوفات الحسابیة والدفاتر التجاریة لفرع الشركة الكائن بطنجة وتحدید 

والمصاریف التي حققتها منذ إنشائها إلى غایة تقدیم الاستقالة من طرف المدعى علیها.المداخیل
وحیث أنجزت الخبرة المأمور بها من طرف السید صـبیر محمـد والـذي حـدد مجمـوع المبـالغ 
المستخلصــة والمحولــة بعــد اطلاعــه علــى الكشــوفات الحســابیة والــدفاتر التجاریــة لفــرع الشــركة الكــائن 

درهم.1.621.452,23مبلغ بطنجة في 
20/5/2009وتقدم نائب المدعیة بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنهـا الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 

أوضح بها على أن المدعى علیها ستطلب إیقاف البت في هذه القضیة لوجود مسطرة جنحیة جاریة 
أمام المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء.
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بعدم وجود وحدة في الموضوع فالعارضة تطالب في إطـار وأن العارضة تود الرد على ذلك
لا علاقــة لــه بالحســاب موضــوع هــذه الــدعوى بــإجراء محاســبة مــع المــدعى علیهــا فــي إطــار حســاب 

القضیة الجنحیة التي أصدرت حكما تمهیدیا قضى بإجراء خبرة.
ــأ داء مبلــغ لهــذا الــتمس الحكــم بالمصــادقة علــى تقریــر الخبــرة والحكــم علــى المــدعى علیهــا ب

درهــم قیمــة 366.567,76درهــم الــذي یمثــل قیمــة المبــالغ المختلســة وبــأداء مبلــغ 1.621.452,23
المعــدات والتجهیــزات التــي كانــت بفــرع طنجــة وبإرجاعهــا جمیــع الوثــائق التــي تخــص الشــركة بفرعهــا 

محاسبة درهم عن كل یوم تأخیر والحكم بإجراء 2500,00بطنجة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
درهـــم عـــن 200.000,00شـــاملة مـــع العارضـــة بخصـــوص فـــرع طنجـــة والحكـــم علیهـــا بـــأداء مبلـــغ 

الأرباح التي كانت سوف تحصل علیها منذ إغلاق فرع طنجـة مـن طـرف المـدعى علیهـا ابتـداء مـن 
مع الفوائد القانونیة وشمول الحكم 10/7/2007إلى حین تقدیم الاستقالة بتاریخ 2007شهر أبریل 

نفاذ المعجل وتحمیلها الصائر.بال
وتقدم الأسـتاذ بـوفردي الطـاهر نیابـة عـن المـدعى علیهـا بمـذكرة أوضـح بهـا علـى أن الخبـرة 
أنجزت في غیاب الأطـراف ولـم تحتـرم الشـروط المتطلبـة قانونـا وأكثـر مـن هـذا فالعارضـة ولا وكیلهـا 

سـاطر المخولـة لهـم قانونـا كـالتجریح لن یبلغا بقرار الخبرة واسـتبدال الخبیـر حتـى یمكـنهم ممارسـة الم
أو غیره من الأسباب القانونیة.

ثم أضاف نائب المدعى علیها وتساءل متى قام السید الخبیر بإنجاز الخبرة وما هو التاریخ 
الـــذي تـــم فیـــه إنجـــاز الخبـــرة الحســـابیة ومـــن هـــي الأطـــراف التـــي حضـــرت تلـــك الخبـــرة هـــل هـــو یـــوم 

ــالتقریر وأن هنــاك خــرق ســافر لحقــوق ومتــى تســلم الوثــائق الم9/2/2009 زعومــة المتحــدث عنهــا ب
الــدفاع منهـــا عـــدم التبلیـــغ للقـــرار القاضـــي باســـتبدال الخبیـــر وكـــذلك الخروقـــات الصـــادرة عـــن الخبیـــر 

مـــن ق م م لهـــذا الـــتمس الحكـــم بإیقـــاف البـــت فـــي هـــذه 63وخاصـــة منهـــا خـــرق مقتضـــیات الفصـــل 
صــفة احتیاطیــة الحكــم بإرجــاع الخبــرة للســید صــبري الــدعوى إلــى حــین البــت فــي القضــیة الجنحیــة وب

محمد قصد إنجازها طبقا للشروط القانونیة مع حفظ الحق في التعقیب.
وأرفــق المــذكرة بكتــاب موجــه للخبیــر الراضــي رشــید واســتدعاءات موجهــة للمتهمــین حســناء 

دم الأستاذ ناقي برناس وزوجها لحضاري ومذكرة المطالب المدنیة وطلب یرمي إلى تأجیل الخبرة وتق
الإدریسي بمذكرة أوضح بها على أن النیابة العامـة تابعـت كـل مـن الخضـاري حمیـد المسـیر للشـركة 
وحسناء برناس الممثلة القانونیة للشـركة مـن أجـل جنحـة خیانـة الأمانـة والتصـرف فـي أمـوال الشـركة 

قضــى بــإجراء مــن القــانون الجنــائي وقــد صــدر حكــم تمهیــدي749و547طبقــا لمقتضــیات الفصــل 
.20/7/2009خبرة عهد بها للخبیر السید محمد التوكاني لیدرج بجلسة 
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وأن المتهمــان أرادا تغطیــة تصــرفاتهما الــلا مشــروعة فبــادرا إلــى خلــق ذریعــة لحجــب حقیقــة 
أمرهما بتقدیمهما طلب إجراء محاسبة على المداخیل والمصاریف التي حققتها الشركة بمدینـة طنجـة 

ر البیضاء.دون مدینة الدا
وأن الخبیر تعمد الاتصال بالخضاري حمید المكلف بتسییر الشركة وتسلم منه مجموعة من 
الوثائق المصطنعة والتي لا تتعلق بنشاط الشركة خلال الفترة المحددة المطلوب إجراء محاسبة علیه 

حاســبة قــام بهــا والحقیقــة أن فــرع مدینــة طنجــة ســبق للعارضــة والممثلــة القانونیــة للشــركة أن أجــروا م
المحاســـب الخطـــابي أحمـــد الـــذي أكـــد لـــدى الضـــابطة القضـــائیة أنـــه هـــو مـــن قـــام بـــإجراء المحاســـبة 
وبحضور كل من المكلـف بتسـییر الشـركة الخضـاري حمیـد والمسـیر لفـرع مدینـة طنجـة سـعید عرفـي 

وأنه من خلال هذه المحاسبة قد أصبحت الشركة مثقلة بدیون لفائدة العارضة.
إرجاء البت إلى حین البت في موضوع الملف الجنحي واحتیاطیا فـي الموضـوع لهذا التمس

63برد ما جاء في تقریر الخبـرة لتجاوزهـا مـا قضـى بـه الحكـم التمهیـدي وخرقهـا لمقتضـیات الفصـل 

من ق م م مع تحمیل المدعیة الصائر.
القاضـي وأرفق المذكرة بصورة من محضر الضابطة القضائیة وصـورة مـن الحكـم التمهیـدي

بإجراء خبرة حسابیة ووصل أداء أتعاب الخبرة.
بعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه والمشار إلى منطوقه أعلاه.و 

المحكــوم علیهــا وأسســت اســتئنافها علــى ان المحكمــة مصــدرة الحكــم المطعــون فیــه اســتأنفته
بـإجراءات إعلامـهم باسـتدعائه او ولـم تقـغیبت دفاعها عن جمیع الإجراءات المتعلقة بهذه المسـطرة 

استبدال الخبیر السید رشید الراضي بالخبیر السید صبیر محمـد وذلـك بعـد ان أمـرت تمهیـدیا بـإجراء 
خبـرة بــل ولـم تقــم بتبلیغــه بالجلسـة بعــد الخبــرة او تنبیهـه إلــى ضــرورة الإدلاء بمسـتنتجاته علــى ضــوء 

اســـتدعاء الأســـتاذین نـــاقي الادریســـي وبـــوفردي الخبـــرة المنجـــزة وكأنـــه لا ینـــوب فـــي الملـــف مكتفیـــة ب
نســخة الحكــم موضــوع الطعــن الحــالي التــي لــم مــن الطــاهر اللــذان ینوبــان إلــى جانبــه وهــو مــا یتجلــى 

خارقة تبعا لذلك مبدأ حق الدفاع، فجـاء حكمهـا مبهمـا وفاسـدا أسفلهتشر إلى دفاع العارضة الموقع 
ةالابتــدائي قضــى بالمصــادقة علــى تقریــر خبــرة مشــوبفــي التعلیــل المــوازي لانعدامــه ذلــك ان الحكــم 

بعیوب لا تعد ولا تحصى فضلا عن كونه لم یكن تواجهیا بل عكس ذلك فقد نطق بلسان المستأنف 
مه.اعلیها لا اقل ولا أكثر وبالتالي فقد جاء تعلیل الحكم المطعون فیه معیبا ینزل منزلة انعد

ــــ ــــان الوللتوضــــیح ف ــــك طاعن المتخصصــــة فــــي 2رأســــمال شــــركة مــــن%50ة كانــــت تمل
علــى اثــر فــتح فــرع الشــركة بمدینــة طنجــة اضــطرت العارضــة إلــى الانتقــال إلــى هنــاك وانــه التعشــیر.

وان شـریكتها السـیدة بـرنس حسـناء وزوجهـا السـید الخضـاري حمیـد اسـتغلا حیث تولت مهـام تسـییره.
فــي أمــوال الشــركة كمــا لــو كانــت غیــاب العارضــة وانشــغالها فــي تنمیــة وتســییر الفــرع بطنجــة لیرتعــا 

بعــد اســتنفاذ كافــة المســاعي الحبیــة لتســویة النــزاع و ا هــواناموالهمــا الخاصــة دون رقیــب او حســیب.
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قامــت بتقــدیم اســتقالتها مــن الفــرع مــع التخلــي عــن حصصــها لفائــدة الســیدة بــرنس حســناء مــع تقــدیم 
ك لـدى المحكمـة الابتدائیـة بالـدار وان السـید وكیـل الملـشكایة في مواجهة كل من شـریكتها وزوجهـا.

البیضاء ونظرا لثبوت الأفعال المنسوبة الیهما فقد قـام بمتابعتهمـا بجریمتـي خیانـة الأمانـة والتصـرف 
من القانون الجنائي.543و547في مال مشترك بسوء نیة طبقا للفصلین 

الشــكایة وان المســتأنف علیهــا فــي شــخص مســیرتها المشــتكى بهــا وفــي إطــار رد فعلهــا علــى
الموضــوعة فــي مواجهتهــا قامــت برفــع هــذه الــدعوى مســتندة فــي ذلــك علــى وقــائع مفبركــة مــن صــنع 

وانه رغم غیاب هذه الوثـائق المحاسـبیة الخاصـة بفـرع الشـركة بطنجـة فـان هـذا لـم یثنـي السـید ، یدها
لســید الخبیـر صــبیر محمــد الــذي اســتعانت بــه محكمــة الدرجـة الأولــى فــي آخــر لحظــة مكــان الخبیــر ا

بقرارهـا الغریـب هـذا لإنجـاز تقریـره رشید الراضي دون ان تبین الأسباب والمبـررات او تعلـم الأطـراف 
معتمدا في ذلك على وثائق مصـطنعة مـن صـنع یـد المسـتأنف علیهـا ودون اسـتدعاء العارضـة التـي 
غیبت في كافة مراحـل الخبـرة منـذ انتـداب الخبیـر الأول السـید رشـید راضـي واسـتبداله بـالخبیر السـید 

لـم تـتمكن مـن ممارسـة المسـاطر القانونیـة صبیر محمد حیث لم تبلغ بقرار اسـتبدال الخبیـر وبالتـالي
لضـمان حقوقهـا فـي محاكمـة إثارتهـاالمخولة لها كالتجریح او غیره من الأسباب التـي لهـا الحـق فـي 

عادلة.
وان مـــا خلـــص الیـــه الســـید الخبیـــر بخصـــوص المبـــالغ المختلســـة حســـب زعمـــه والتـــي بلغـــت 

ذا هــو المبلــغ المخــتلس فكیــف اذا هـــو درهــم لا یقبلــه المنطــق الســلیم فــاذا كـــان هــ1.621.452,23
المبلــغ أضــعافالأمــر بالنســبة لــرقم المعــاملات الــذي حققــه هــذا الفــرع والــذي ینبغــي ان یفــوق لزامــا 

المختلس وبالتالي فان السـؤال المطـروح هـو كیـف لفـرع حـدیث لـم تتعـدى فتـرة نشـاطه السـنة وبمدینـة 
درهـم وهـو 1.621.452,23تلاس مبلـغ كطنجة ان یحقق رقم معاملات بالضـخامة التـي تسـمح بـاخ

قانونیتها مما ینبغـي اسـتبعادها والقـول مـن جدیـد بـإجراء خبـرة ما یعكس جلیا عدم جدیة الخبرة وعدم 
مضادة تكون حضوریة في حق كافة الأطراف.

وانه من جهة أخرى فانه حینما علل قاضي الدرجة الأولـى حكمـه بخصـوص الـدفع المتعلـق 
ان الــدعوى الجنحیــة قــد خصــت المركــز الكــائن بالدارالبیضــاء ولــیس الفــرع بإیقــاف البــت علــى علــة

الكــائن بطنجــة وان حســاب هــذا الأخیــر الــذي شــملته الخبــرة لا یتعلــق بحســاب المركــز بالدارالبیضــاء 
ان هذا التعلیل خاطئ ذلك ان الفرع هـو جـزء لا یتجـزأ مـن فوبالتالي لا علاقة له بموضوع الدعوى.

لشـركة فضـلا عــن وحـدة الذمـة المالیـة التــي تجمـع الفـرع بـالمركز وان الاختلاســات الأصـل التجـاري ل
موضوع الدعوى الجنحیة قد مست الذمة المالیة للشركة ككل وهي نفس الذمة التـي مسـت فـي إطـار 

الدعوى التجاریة موضوع الطعن الحالي.
9259/09د وان الجنحـــي لا یعقـــل المـــدني ومـــا دام ان المحكمـــة الجنحیـــة فـــي الملـــف عـــد

المتابع فیه السیدة حسناء برنس والسید خضاري حمید مـن اجـل جنحـة خیانـة الأمانـة والتصـرف فـي 
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مال مشترك بسـوء نیـة قـد سـبق لهـا ان أمـرت بـإجراء خبـرة حسـابیة عهـدت إلـى السـید توكـاني محمـد 
)لمعرفة حجم وقیمة الاختلاسات التي قام بها الظنینان (طیه صورة من الحكم التمهیدي

ینبغــي إیقــاف البــت فــي هــذه الــدعوى إلــى حــین البــت فــي الــدعوى الجنحیــة نظــرا لكــون فانــه
الأمر یتعلق بافعال مست نفس الذمة المالیة للشركة.

لــــتمس إلغــــاء الحكــــم الابتــــدائي فیمــــا قضــــى بــــه والحكــــم مــــن جدیــــد بــــرفض الطلــــب تلأجلــــه 
تیاطیا جـدا الأمـر بـإجراء خبـرة تكـون واحتیاطیا بإیقاف البت إلى حین البت في الدعوى الجنحیة واح

حضوریة في حق كافة الأطراف وحفظ حق العارضة للإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.
بجمیع إجراءات الدعوى إعلامهمأجابت المستأنف علیها انه بدایة ان جمیع الأطراف سبق 

للخبیــر الســید رشــید مهمــة القیــام بهــا أســندتســبق ان أمــرت بــإجراء خبــرة حســابیة ذلــك ان المحكمــة
وان هــذا الأخیــر عقــد عــدة اجتماعــات مــع جمیــع أطــراف الــدعوى، 28/05/08وذلــك بتــاریخ راضــي 

من اجل الإدلاء بوثائق دون ان تفعل مما جعل السید التأجیلكانت كل مرة تطلب الا ان المستأنفة 
لخمسة اشهر.الخبیر یطلب عدة تمدیدات دون ان یتمكن من وضع تقریره وذلك لمدة ناهزت ا

وان المحكمة عمدت إلى استبدال الخبیـر بـالخبیر السـید صـبیر محمـد الـذي بـدوره عمـد إلـى 
استدعاء جمیع الأطراف ومنهم المستأنفة التي توصلت بالاسـتدعاء عـن طریـق زوجهـا ولـم تحضـر. 
كمــا ان دفاعهــا الأســتاذ بــوفردي الطــاهر حضــر أصــالة عــن نفســه ونیابــة عــن زمیلــه الأســتاذ شــكري

كمــا ان الســید الخبیــر قــام باســتدعاء الزمیــل الأســتاذ شــكري بنلطیفــة وتوصــل منــه برســالة .بنلطیفــة
أعلمـتكمـا ان المسـتأنفة یطلب منه فیه استدعاء الأستاذ بـوفردي الطـاهر.31/12/08مؤرخة في 

ت للجلسة التـي عینـت بعـد الخبـرة وعقبـت عـن طریـق دفاعهـا وبالتـالي فانـه لـم یلحقهـا أي ضـرر یفـو 
عنها حقها في الدفاع عن نفسها.

دامغــــة وان امــــا بخصــــوص الخبــــرة فانهــــا كانــــت موضــــوعیة وأسســــت علــــى وثــــائق وحجــــج 
ــــل اكتفــــت فقــــط  ــــي تقریــــر الخبــــرة ب ــــدقیق مــــواطن الخلــــل ف ــــم تبــــین بتفصــــیل وبت المســــتأنف علیهــــا ل

جـم ومقـدار هـذه هم انه بالرجوع إلى مقال العارضة والوثائق المرفقة یتبین بجـلاء حوالمبالعمومیات.
الشــركة لأمــوالقامــت بتحــویلات واختلاســات فالمســتأنفةالاختلاســات دون حاجــة الاســتعانة بخبیــر. 

من حساباتها المفتوحة بطنجة.
وان العارضــة أدلــت بمــا یفیــد ذلــك كمــا قامــت بســحب مبــالغ كبیــرة بواســطة بطاقــة الصــندوق 

فامین وهـي فـي ملـك المسـتأنفة وكذا سحب شیكات علـى حسـاب الشـركة لأداء مصـاریف شـركة صـو 
وان كل ذلك ثابت من خلال حجج ووثائق بنكیـة صـادرة عـن المسـتأنفة نفسـها ولیسـت مـن وزوجها.

صنع العارضة وان المستأنفة عندما قامت بكل هذه الاختلاسـات عمـدت إلـى تقـدیم اسـتقالتها وتبلیـغ 
ف البــت فــي النازلــة فانــه لا تفویتهــا لحصصــها وبالمجــان لفائــدة العارضــة، امــا بخصــوص طلــب إیقــا

یستند علـى أي أسـاس قـانوني سـلیم وانـه حتـى فـي حالـة إیقـاف البـت فـان القـرار الـذي سیصـدر عـن 



4438/2009/12رقم الملف : 

9

جــود وحــدة الموضــوع وذلــك لعــدم و المحكمــة لــن یفیــد مــن قریــب او مــن بعیــد موضــوع هــذه الــدعوى.
اجـل مبـالغ مختلسـة فالعارضة تطالب في إطار هذه الدعوى بإجراء محاسـبة مـع المـدعى علیهـا مـن

والحســــــاب عــــــدد 021640000014203018289886مــــــن طرفهــــــا بخصــــــوص الحســــــاب عــــــدد 
021640000015703007825145والحســـــــــــــاب عـــــــــــــدد 02160000021603001375805

فـي حـین ان المسـطرة الجاریـة أمـام المحكمـة الطاعنـة المفتوحین بمدینة طنجة والمسیرین من طـرف 
المفتوح لدى القرض الفلاحـي بمدینـة الدارالبیضـاء 9910952H651الجنحیة تتعلق بالحساب عدد 

والذي كان مسیرا من طرف العارضة.
الجنحیـة المنسـوبة إلـى العارضـة لا زالـت لـم فالأفعـالوانه بالإضافة إلى اختلاف الموضوع 

عـال تثبت في حقها، فالمحكمة الجنحیة بعد مناقشتها القضیة، وبعد ان تبین لها عدم ثبـوت هـذه الأف
وبعد إدلاء العارضة بوثائق مهمة قررت المحكمة إجراء خبرة للتأكد من وجود اختلاسات من عدمها 

ولم تأمر بإجراء خبرة لتحدید المبالغ المختلسة.
لأجله تلتمس القول والحكم بتأیید الحكم الابتدائي مع تحمیل رافعه الصائر.

سید رئیس رشید الراضي وبقطع النظـر عقبت الطاعنة بان الخبرة الأولى التي عهدت إلى ال
الخبیـر إلـى محكمـة الدرجـة الأولـى وطـول المـدة وعـدم تمكنـه مـن عن طلبـات التمدیـد التـي تقـدم بهـا 

إجــراء الخبــرة فــان العارضــة وفــي معــرض مقالهــا الاســتئنافي طعنــت فــي الإجــراءات الشــكلیة التــي لــم 
اضــي بــالخبیر صــبیر محمــد دون ان تقــوم تتخــذها المحكمــة حینمــا أمــرت باســتبدال الخبیــر رشــید الر 

بــإعلام العارضــة او دفاعهــا حتــى تقــوم باتخــاذ مــا تــراه ملائمــا فــي مواجهــة هــذا الأخیــر الــذي أصــبح 
ینطق بلسان المستأنف علیها.

فجــاءت خبرتــه حبلــى بالمجــاملات واللاحرفیــة لا یعقــل ان یحقــق فــرع حــدیث بمدینــة طنجــة 
ـــــم م ـــــغ وفـــــي ظـــــرف ســـــنة واحـــــدة مـــــن نشـــــاطه رق ـــــاختلاس مبل ـــــي تســـــمح ب عـــــاملات بالضـــــخامة الت

درهــم دون الاعتمــاد علــى أیــة وثــائق محاســبیة تخــص الشــركة مــا دام ان جمیعهــا 1.621452,23
وحسب زعم المستأنف علیها نفسها بقي لدى العارضة وهو ما یتجلى فـي مطالبهـا المضـمنة بمقالهـا 

الافتتاحي.
لیها أعلاه والمسطرة التجاریة الحالیة قائم ما دام وان الارتباط بین الدعوى الجنحیة المشار ا

ان الأمــر یتعلــق بشــركة واحــدة واصــل تجــاري واحــد ذي ذمــة مالیــة واحــدة تجمــع الفــرع بــالمركز وان 
الاختلاسات موضوع الدعوى الجنحیة قد مست الذمة المالیة للشركة ككل. وبالتالي یبقى الدفع بعدم 

واقعي والقانوني مما یتعین معه والحالة هاته رده.وجود وحدة الموضوع عدیم الأساس ال
تقدم الأستاذ بوفردي الطاهر عن الطاعنـة بمـذكرة جوابیـة أكـد فیهـا 26/01/2010وبجلسة 

مــن ق.م.م. وكمــا انــه لــم 63عــدم قانونیــة الخبــرة المعتمــدة والتــي جــاءت مخالفــة لمقتضــیات الفصــل 
حولــه مؤكــدا علــى ان هنــاك ارتبــاط وثیــق بــین یبلــغ بنســخة مــن التقریــر مــن اجــل إبــداء ملاحظاتــه
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الشركة الام الموجود مقرها الاجتماعي بالدارالبیضاء والفرع الذي هـو موضـوع هـذه الـدعوى الموجـود 
بطنجــة وبالتــالي فــان الاختلاســات المالیــة موضــوع الــدعوى الجنحیــة التــي تقــدمت بهــا الطاعنــة قــد 

التـــالي فهـــي نفـــس الذمـــة المالیـــة للملـــف التجـــاري أضـــرت ومســـت الذمـــة للشـــركة ككـــل الام والفـــرع وب
المطعــون فیــه ســیما وان الطاعنــة كــان كــل مــرة یطلــب منهــا تحویــل الأمــوال الخاصــة بــالفرع لتنظــیم 

الام ملتمســا تأكیــد طلــب إیقــاف البــت إلــى حــین الفصــل فــي الــدعوى الزجریــة وأرفــق الجــواب ةالشــرك
بتقریر خبرة.

الطاعنــة بمــذكرة اســتدراكیة أكــد مــن خلالهــا مــا ســبق ان وأدلــى الأســتاذ شــكري بنلطیفــة عــن 
وأدلى بمجموعة مـن الوثـائق تخـص فـرع الشـركة بطنجـة توضـح بكیفیـة صـرفة المبـالغ الخاصـة أثاره

كما أدلى بنسخة من حكم جنحي..على إجراء خبرة حسابیةالتأكیدبالفرع ملتمسة 
خبــرة حســابیة جدیــدة أســندت أمــرت هــذه المحكمــة تمهیــدیا بــإجراء30/03/2010وبتــاریخ 

محمـد بـن المختـار واحمـد بوربـاع ومحمـد العافیـة، وانـه بنـاء علـى مهمة القیام بها لخبراء ثـلاث وهـم 
طلب محمد بن المختار ومحمد العافیة تقرر اسـتبدالهما بـالخبیرین: محمـد بـن یحیـى ومحمـد البقـالي 

ــــــي مــــــؤرخ فــــــي  ــــــرا اول ــــــ07/06/2010الطــــــاهري هــــــؤلاء انجــــــزوا تقری م تقریــــــر ثــــــاني مــــــؤرخ فــــــي ث
09/07/2010.

عــرض التقریــر علــى نائبــا الطــرفین فأدلــت الطاعنــة بمــذكرة تعقیــب بعــد الخبــرة جــاء فیهــا ان 
التقریر خلص إلى براءة ذمة الطاعنة من أیة مبالغ لفائدة المستأنف علیها بل على العكس من ذلـك 

درهــم، ذلــك ان الخبــرة أثبتــت 916.800اثبــت ان هــذه الأخیــرة لازالــت دائنــة للمســتأنف علیهــا بمبلــغ 
بان الطاعنة كانت تمول المسـتأنف علیهـا عـن طریـق ضـخ مبـالغ عـن طریـق حسـابها الجـاري سـواء 
لتمویلات بنكیة أو نقدیة فضلا عن المبالغ التي كانت تحول من الفرع إلى المركز بالـدار البیضـاء، 

ا تم سحبه من طرفها كما اجمع الخبراء علـى وان قیمة التحویلات الموجودة لتمویل الفرع قد فاقت م
انها لم یبق لها ان استعملت ضـمانة المسـتأنف علیهـا لاغـراض شخصـیة أو لفائـدة أي شـركة أخـرى 
لأجل ذلك فهي تلتمس المصادقة على تقریر الخبرة وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض 

الطلب.
خبـــرة جـــاء فیهـــا انـــه بالنســـبة للمبـــالغ المســـحوبة أدلـــى نائـــب المســـتأنف علیهـــا بمـــذكرة بعـــد ال

بواســطة الشــباك الاتومــاتیكي فــان الطاعنــة هــي مــن ســحبت هــذه المبــالغ وهــي مــن اســتفاد منهــا وانــه 
وصل مجموع المبالغ المسحوبة من حساب الشـركة المفتـوح بوكالـة باسـتور حسـب بعـض الكشـوفات 

درهم ومن حساب الشركة المفتوح بوكالة 152.500الحسابیة الموجودة بحوزة العارضة ما مجموعه 
حسـابات امـا بخصـوص التحـویلات التـي تمـت مـندرهـم،438.000الجامعة العربیة مـا مجموعـه: 

الشركة لفائدة شركة صومافین أو لفائدة الاغیار الذین لا علاقة لهم بالشركة فهـي تمـت بطـرق غیـر 
ن الشــركة المســتفیدة مــن هــذه التحــویلات قانونیــة وكــان الغــرض منهــا هــو اخــتلاس هــذه الامــوال لا
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حصـــة وبـــاقي الحصــص موزعـــة علـــى 200شــركة مختصـــة فــي نقـــل البضـــائع تملــك فیهـــا الطاعنــة 
زوجها وابنائها، وان الخبراء الثلاث قد حددوا مبالغ التحویلات بدقـة الا انـه بخصـوص تبریـراتهم فـلا 

مـوال الشـركة فانـه یمكـن تقسـیمها إلـى أساس لها من الصحة، اما بالنسـبة لـلاداءات التـي تمـت مـن أ
ا مــا یســري علــى الســحب بواســطة هــ/ مبــالغ ســحبت بواســطة شــیك الصــندوق ویســري علی1قســمین: 

بطاقة الشباك الاتوماتیكي، اما الشیكات التي تم سحبها لفائدة الاغیار فهي تهم في مجملهـا اداءات 
أو قطـــع غیـــار وفـــواتیر فـــي اســـم لفائـــدة شـــركة صـــومافین ســـواء مصـــاریفها، أو اجـــور المســـتخدمین

صــــومافین، وفــــواتیر أداء المــــاء والكهربــــاء والهــــاتف لفائــــدة شــــركة صــــومافین، ومــــن تــــم فــــان أمــــوال 
العارضة استعملت في أداء مصاریف شركة أخرى هي صومافین وهذه المصـاریف لا تتعلـق بشـركة 

رهــم صــرفت فــي أداء د330.000بــاك تــرانس المختصــة فــي مجــال التعشــیر وكمــا ان مبــالغ نــاهزت 
درهــم یومیـا فــي حـین ان الشــركة بطنجـة لهــا 1000یــوم بمعـدل 14فــي مـدة تقــل عـن مـادة الكـزوال

درهم، إضـافة إلـى أمـوال اسـتعملت 100سیارة واحدة نوع بیرلانكو التي لا یتعدى استهلاكها الیومي 
ل شــركة صــومافین وأداء اجــور ســائقي وعمــا2فــي أداء مبــالغ القــرض الایجــاري الخاصــة بشــركة 

الــذین لا تــربطهم أیــة علاقــة بشــركة بــاك تــرانس، وان الفــواتیر المــدلى بهــا مــن قبــل الطاعنــة لتبریــر 
الســحب الغیــر القــانوني مــن صــنعها ولا تتــوفر علــى قیمــة قانونیــة، كمــا ان فــواتیر النقــل فهــي أیضــا 

هــا لأجــل ذلــك ونظــرا لهــذه خالیــة مــن الشــروط الوجــب توفرهــا فــي الفــاتورة لبیــان نــوع المعاملــة وقیمت
الخروقات الثابتة في حق الطاعنة فان العارضة تلتمس تأیید الحكم المستأنف واحتیاطیا إجراء خبـرة 

مضادة.
ثارته.أعقبت الطاعنة وأكدت ما سبق ان 

جـــاع المأموریـــة للخبـــراء الـــثلاث مـــن أجـــل توضـــیح ر قـــررت المحكمـــة إ1/3/2011وبتـــاریخ 
أودع الخبـراء تقریــرا جـاء فیـه أن الطــرفین 7/12/2011الأصـلي، وبتـاریخ الـنقط الـواردة فـي التقریــر

صــادر 14/10/2011توصــلا إلــى حــل ودي بینهمــا وأرفقــوا التقریــر بتنــازل عــن الــدعوى مــؤرخ فــي 
عــن نائــب المســتأنف علیهــا الأســتاذ عبــد الرحمــان الخیــاطي الــذي الــتمس مــن خلالــه تســجیل تنــازل 

غیــة لاوقــوع صــلح بــین الأطــراف معتبــرا أن الــدعوى موضــوع الملــفالمســتأنف علیهــا عــن الــدعوى ل
ثر لها.أولا 

عرض التقریر على نائبا الطـرفین فـأدلى نائـب الأسـتاذ شـكري بنلطیفـة عـن الطاعنـة بمـذكرة 
الــــتمس مــــن خلالهــــا الإشــــهاد علــــى التنــــازل عــــن الــــدعوى مــــن طــــرف 27/02/2012مؤرخــــة فــــي 

القانونیة عن ذلك.المستأنف علیها مع ترتیب كل الآثار
تـــم حجزهـــا للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار 31/1/2012وعنـــد عـــرض القضـــیة علـــى جلســـة

.10/4/2012مددت لجلسة 20/3/2012بجلسة 
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محكمة الاستئناف
بعـــض حجـــل توضـــیأاع المأموریـــة للخبـــراء الـــثلاث مـــن حیــث وبعـــدما أمـــرت المحكمـــة بإرجـــ

جـاء فیـه أن الطـرفین 7/12/2011ؤلاء بتقریـر مـؤرخ فـي دلى هـنقط الواردة في التقریر الأصلي، أال
صــادر 14/10/2011توصــلا إلــى حــل ودي بینهمــا وأرفقــوا التقریــر بتنــازل عــن الــدعوى مــؤرخ فــي 

عــن نائــب المســتأنف علیهــا الأســتاذ عبــد الرحمــان الخیــاطي والــذي الــتمس مــن خلالــه تســجیل تنــازل 
طراف.المستأنف علیها عن الدعوى لوقوع صلح بین الأ

وحیث أكد نائب المستأنفة التنازل والتمس الإشهاد علیه.
وحیـــث مـــادام التنـــازل صـــدر عـــن المســـتأنف علیهـــا التـــي صـــدر الحكـــم لفائـــدتها فإنـــه تعـــین 
تسجیل تنازلهـا عـن الاسـتفادة مـن مقتضـیات الحكـم المسـتأنف واعتبـار الاسـتئناف المقـدم مـن طـرف 

تحمیل المستأنف علیها الصائر.ي موضوع مع ذالطاعنة أمینة مانوزي غیر 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریاانتهائیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.قبولسبق البت فیه بالفي الشـــكل : 

بتســـــجیل تنـــــازل المســـــتأنف علیهـــــا عـــــن الاســـــتفادة مـــــن مقتضـــــیات الحكـــــم المســـــتأنف : 
صبح غیر ذي موضوع وبتحمیلها الصائر.أوبأن الاستئناف 

 
 

       



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

لمحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار ا
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

. 12/04/2012أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

الحكیم.1بین السید 

بهیئــة انالمحامیــیوســف حبیــب وســناء بلخــوانالأســتاذینــوب عنــه
همـــا بمكتـــب الأســـتاذ رقیـــب القنیطـــرة والجـــاعلین محـــل المخـــابرة مع
والأســتاذ زوري محمــد بهیئــة حمیــد المحــامي بهیئــة الــدار البیضــاء

الدار البیضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة.

ش.م.م..3محمد بصفته مسیر لشركة 2السید وبین 
.الحسین برتولنائبه الأستاذ 

.القنیطرةالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

لسید بنبراهیم رشید.بحضور ا
الرباط.5500عنوانه : فیلا نوال شارع الامام مالك كلم 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.لعدة جلساتعاء الطرفین واستد

قرار رقم :
2060/2012

صدر بتاریخ:
12/04/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2340/8/10

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3118/2011/12
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الأخرىوالفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســطة محامیــه بمقــال مــؤدى عنــه الحكــیم1الســید تقــدم 2010مــاي 5حیــث انــه بتــاریخ 
08/03/2011ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ یتاریخ بنفس ال

بعدم قبول الطلب وتحمیل رافعه الصائر.والقاضي2340/8/2010في الملف عدد 

:في الشكـــل
لكافة الشروط المطلوبة أجـلا وصـفة وأداء لـذلك فهـو ان مقال الاستئناف قدم مستوفیاحیث 
مقبول شكلا.

:وفي الموضــوع
تقـدم 06/09/2010حیث یتجلى من وثائق الملف ومن نسخة الحكم المستأنف انـه بتـاریخ 

محمـد 2الحكیم بواسـطة محامیـه بمقـال یعـرض فیـه انـه یعتبـر شـریكا للمـدعى علیـه السـید 1السید 
ن أســندت اوانــه منــذ ،وهــي شــركة ذات المســؤولیة المحــدودة3والمــدعو بنبــراهیم رشــید فــي شــركة 

محمـــد مهمـــة تســـییر الشـــركة لـــم یطلـــع المـــدعي علـــى تقـــاریر التســـییر والجـــرد وكـــذا القـــوائم 2للســـید 
كما انه لم یمكن من مسـتحقاته مـن الأربـاح طیلـة مـدة التسـییر ،التي تخص كل سنة مالیةالتركیبیة 
همـا وحققـت إلى غایة یومه) على الرغم من ان الشـركة تعـرف رواجـا تجاریـا م01/04/99(أي منذ 

درهـم برسـم 5.000تعـویض مـع مسـبق قـدره والتمس الحكـم علـى المـدعى علیـه بـأداء ،أرباحا طائلة
إلى تاریخ تقـدیم الطلـب 01/04/99واجبه من الأرباح التي حققتها شركة الرفاء خلال المدة ما بین 

شركة واستخراج مع الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة على ید خبیر مختص قصد افتحاص مالیة ال
إلـى تـاریخ إجـراء 01/04/99رقم معاملاتها الأرباح التي حققتها خلال فترة التسییر الممتدة مـا بـین 

الخبرة مع حفظ حقه بعدها وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونیة والإجبار فـي الأقصـى 
محضـــر معاینـــة وشـــهادة الســـجل والصـــائر. وأرفـــق المقـــال بالقـــانون الأساســـي للشـــركة، تقریـــر خبـــرة،

التجاري.
وبعد تبادل المذكرات انتهت القضیة بصدور الحكم أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

5.96مــن قــانون 70حیــث یعیــب الطــاعن علــى الحكــم المســتأنف خــرق مقتضــیات المــادة 

مارسـة لحـق المتعلق بالشـركات ذات المسـؤولیة المحـدودة ذلـك ان المحكمـة ردت الطلـب بعلـة عـدم م
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الـــدلیل ان الشـــركة المطلوبـــة حققـــت إقامتـــهالاطـــلاع قبـــل رفـــع هـــذه الـــدعوى هـــذا فضـــلا علـــى عـــدم 
أرباحا.

علــى مقتضــیات المــادة وان هــذه العلــل لا تقــوم علــى ســند فــي القــانون ذلــك ان الثابــت قیاســا 
لجـــرد المتمســك بخرقهــا ان المشــرع ان كــان قـــد أجــاز لكــل شــریك فــي شـــركة ان یطلــع علــى دفــاتر ا

والقوائم التركیبیة وتقاریر التسییر بالنسبة للسنوات المحاسبة الثلاث، فان حق الاطلاع هذا لم یتقرر 
بدلیل ان المشـرع اسـتهل الفقـرة الأخیـرة مـن الفصـل الإلزامحسب صیاغة الفصل المذكور على وجه 

فضـلا الإلـزام ر ولـیس الآنف الذكر، والتي عرضت لحق الاطلاع هذا بعبارة یمكن التي تفید الاختیا
عن ذلك فان المشرع لم یرتـب أي جـزاء قـانوني علـى عـدم ممارسـة الشـریك لحـق الاطـلاع هـذا، ولـم 

مســؤولیته فــي التســییر بوصــفه وإثــارةیجعــل لمطالبــه الرامیــة إلــى محاســبة المســیر القــانوني للشــركة 
عن خطا محكمة الدرجـة وكیلا باجر، رهینة ومعلقة على ممارسة حق الاطلاع كما ذهبت إلى ذلك 
مــن القــانون رقــم 67-64الأولــى فــي قضــاءها، بــل علــى خــلاف ذلــك، فبعــد اســتقراء ظــاهر المــواد 

المــنظم للشــركات ذات المســؤولیة المحــدودة ســوف یتضــح جلیــا ان المشــرع لــم یشــترط شــكلا 5.96
لـم یجعـل فـي التسـییر، ولـم یضـع لـذلك قیـودا بـلأخطـاءهخاصا لتقـدیم دعـوى محاسـبة المسـیر عـن 

الاطلاع شرطا یتوقف علیه الفصل في دعوى المحاسبة.حق 
علـــى دراســـة دقیقـــة یتأســـسان قضـــاء محكمـــة الدرجـــة الأولـــى علـــى النحـــو الـــوارد أعـــلاه لـــم 

للوثــائق المســتدل بهــا، فــإذا كــان المشــرع لــم یحــدد شــكلا خاصــا لحــق الاطــلاع ولــم یضــع لــه مســطرة 
، وقبـــل مباشـــرته هـــذه الـــدعوى حـــاول وبشـــتى الســـبل فـــان المرافـــع5.96خاصـــة فـــي صـــیاغة قـــانون 

ممارسة هذا الحق والاطلاع على وضعیة الشركة، وتقاریر تسییرها، ففضـلا عـن الإنـذار الـذي بعثـه 
إلى المستأنف علیه وهو الإنذار الذي بقي بدون نتیجة على الرغم من توصله به.

ممــا ذكــر أعــلاه ان محكمــة الدرجــة الأولــى إذا كانــت تعتقــد ان ممارســة حــق لوان الحاصــ
مـارس بالفعـل حـق الاطـلاع عبـر جمیـع هشرطا لازما لسماع دعـواه فانـالطاعنالاطلاع من طرف 

المســاطر والإجــراءات القضــائیة المشــار الیهــا أعــلاه غیــر ان تعنــت المســتأنف علیــه وإمســاكه غیــر 
الالتجـاء إلـى المحكمـة. وان قضـاء ه ستندات التي بحوزته هـو الـذي دفـع بـمن المهالمبرر من تمكین

م عـن سـوء تقـدیر نالدرجة الأولى على النحو الوارد أعلاه هو قضاء غیر معلل تعلـیلا سـلیما، كمـا یـ
القیمة الاثباتیة للحجج المستدل بها مما یتعین معه إلغاؤه لهذه العلة.

لـم یقـم الـدلیل الطـاعنفـي الحكـم المطعـون مـن كـون اما بخصوص ما ورد في العلة الثانیة 
400علـى ان الشـركة حققـت أرباحــا، فـان هـذه العلــة هـي الأخـرى تعتبـر علــة فاسـدة ومخالفـة للمــادة 

اثبت وجود التزام بینه والمسـتأنف علیـه، وطالمـا ان هـذه الأخیـرة لا الطاعنمن ق.ل.ع، فطالما ان 
كة طیلــة فتــرة المحاســبة المطلــوب التحقیــق بشــأنها، فــان ینفــي عــن نفســه صــفة المســیر الفعلــي للشــر 

عــبء إثبــات عــدم تحقیــق الشــركة لأي أربــاح یقــع علــى عــاتق المســیر، أي المســتأنف علیــه وهــو مــا 
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483/3/1/06عـــدد تبنـــاه المجلـــس الأعلـــى فـــي حیثیـــات القـــرار الصـــادر عنـــه فـــي الملـــف التجـــاري
ب إجراء خبـرة حسـابیة طلبـا رئیسـیا بـل طالـب لم یجعل من طلالطاعنعلما ان 11/02/09بتاریخ 

والـــتمس إلغـــاء وإبطـــال الحكـــم درهـــم كواجبـــه فـــي الأربـــاح، 5.000بتعـــویض مســـبق قـــدره فـــي مبلـــغ 
وأدلـى المستأنف والحكم من جدید بعـد التصـدي وفـق الطلبـات الختامیـة المسـطرة فـي مقـال الـدعوى.

ونسخة من المقال المختلـف الرامـي إلـى بنسخة الحكم المستأنف ونسخة من إنذار مع محضر تبلیغ
إجراء خبرة.

حیث ان المستأنف علیه لم یدل بأي جواب رغم الاستجابة لطلب دفاعه بإخراج الملـف مـن 
التــي حضــر فیهــا نیابــة عنــه 01/03/2012المداولــة لتمكینــه مــن الجــواب ورغــم منحــه أجــلا بجلســة 

الأستاذ مداح.
تقـرر حجزهـا فـي المداولـة للنطـق 29/03/2012سـة وبناء على اعتبـار القضـیة جـاهزة بجل

.12/04/2012بالقرار بجلسة 

 
بأدائـه لـه تعویضـا 3محمد مسیر شـركة 2حیث ان للطاعن یرمي إلى الحكم على السید 

في الأرباح التي حققتها الشركة خـلال هدرهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحدید واجب5.000مسبقا قدره 
إلى تاریخ تقدیم الطلب.01/04/99التسییر الممتدة من فترة

حیث ان المستأنف یعیب على الحكم المطعون فیه الذي قضى بعدم قبول طلبه كونه خرق 
المتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة على اعتبار ان 96/5من القانون 70مقتضیات المادة 

أخطائـهه الفصـل فـي دعـوى محاسـبة المسـیر عـن المشرع لم یجعل حق الاطـلاع شـرطا یتوقـف علیـ
في التسییر.

إلــى 64حیــث یتبــین مــن دفــع الطــاعن أعــلاه انــه ینــاقش مســؤولیة المســیر اســتنادا للفصــول 
تمكینه هوالمنظم للشركات ذات المسؤولیة المحددة والحال ان موضوع دعواه96/5من قانون 67

الأرباح التي حققتها الشركة.فيمن واجبه 
یث ان أداء الأربـاح یصـوت علیهـا الجمـع العـام للشـركاء وتحـدد مـن طرفهـا او مـن طـرف ح

.29هیئة التسییر هو ما تم التنصیص علیه في القانون الأساسي للشركة في بنده 
حیــث ان مــدیري الشــركة یعــدون عــن كــل ســنة مالیــة میزانیــة الشــركة وقائمــة الجــرد وحســاب 

الشركة ویدعون لانعقاد الجمعیة العمومیة.الأرباح والخسائر وتقریرا عن نشاط
بعــد إقــرار المیزانیــة وحســاب الأربــاح والخســائر هــي التــي تحــدد حیــث ان الجمعیــة العمومیــة 

الأرباح القابلة للتوزیع.
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حیث ان الاجتهاد القضائي ذهب إلى ان مداولات الجمعیة العمومیة المقررة لتوزیـع الأربـاح 
هي التي تخضع لمراقبة القضاء.التهاوإحالصافیة او لعدم توزیعها 

هیــأةحیــث انــه فــي غیــاب الإدلاء بمــا یفیــد ان الجمعیــة العمومیــة قــررت توزیــع الأربــاح وان 
ـــم یقومـــوا بتنفیـــذ هـــذا القـــرار فـــان الـــدعوى غیـــر  مؤسســـة ویبقـــى الحكـــم التســـییر او مـــدیري الشـــركة ل

المستأنف في محله.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا ف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئنا

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

 

        



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

. 17/04/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

بمقتضـــى الإدمـــاج 2() التـــي حلـــت محـــل شـــركة 1شـــركة بـــین 
.بالابتلاع 

.البیضاءالدار المحامي بهیئة كثیر الشلائفة الأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.السید مدیر السجل التجاري بالرباط -1وبین 

فــــي شــــخص مكتبهــــا عنــــد رئــــیس مجلســــها الإداري 3شــــركة -2
.4السید 

الرباط.المحامي بهیئة محمد بریهوما السباعي الأستاذ مانائبه
من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.6/3/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
2162/2012

صدر بتاریخ:
17/04/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2494/16/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1021/2011/12

ق-ف
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قــانون مــن429یلیــه وومــا328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة نائبهــا بمقــال اســتئنافي طعنــت بموجبــه فــي 1تقــدمت شــركة 21/1/2011بتــاریخ 

2494/16/2009ملـف رقـم: 24/12/2009الحكم الصادر عن المحكمة التجاریـة بالربـاط بتـاریخ 

القاضي بعدم قبول الدعوى.

ل:في الشكـــ
یتعــین معــه الأمــر الــذي حیــث قــدم الاســتئناف وفــق صــیغه القانونیــة صــفة و أجــلا و أداء 

.التصریح بقبوله شكلا

وفي الموضــوع:
1تفیـــد الوقـــائع كمـــا انبنـــى علیهـــا الحكـــم المســـتأنف والمقـــال الاســـتئنافي ان المدعیـــة شـــركة 

، وان 1لاع مـن طـرف شـركة بـالابتإدماجهـاوقـع 2تقدمت بمقال افتتـاحي تعـرض فیـه ان شـركة 
سابقا كانت 2، وان شركة 1) من طرف شركة Absorptionبالابتلاع (إدماجهاوقع 2شركة 

بالربـاط وذلـك بمقتضـى محضـر الجمـع 25647ذات السـجل التجـاري عـدد 3معینة لتسییر شـركة 
31/12/2005لمـــدة محـــددة تنتهـــي فـــي 31/05/2000العـــام الاســـتثنائي للمســـاهمین المـــؤرخ فـــي 

لــم یســبق لهــا 2مــن المحضــر المــذكور ، وان شــركة 2حســب القــرار الثــاني المضــمن فــي الصــفحة 
، 4لهـذه الأخیـرة السـید الإداريخلال مدة التسـییر إذ ان رئـیس المجلـس 3عملیا ان سیرت شركة 

حالیـا) 1(2هو الذي كان یسیرها بمفرده وأنه بعد انتهاء مدة التسـییر أعـلاه فـان العارضـة شـركة
لهــذه الأخیــرة فــي 7بقــوة القــانون عنــد اســتخراجها نمــوذج 3أصــبحت منتفیــة لصــفة المســیرة لشــركة 

3، وانه من مصـلحتها التشـطیب علـى صـفتها كمسـیرة مـن السـجل التجـاري لشـركة 30/03/2009

فـوض وفق التفصیل المذكور، وذلك بمقتضى محضر تبلیغ إنذار غیر قضائي محرر من طـرف الم
، والمتضـــمن لملاحظـــة " الـــرفض " 30/04/2009القضـــائي الســـید غمـــار المصـــطفى والمـــؤرخ فـــي 

تلتمس: أمر السید مدیر السـجل التجـاري بالربـاط بالتشـطیب علـى اسـم العارضـة كمسـیرة مـن ولأجله
مــع تحمیــل المــدعى علیهــا الصــائر وبقبــول الحكــم 3بالربــاط لشــركة 25647الســجل التجــاري عــدد 

ذ المعجل مرفقا المقال بما یلي:بالنفا
رقـــم 7حكـــم ابتـــدائي وقـــرار اســـتئنافي ، نســـخة مـــن مســـتخرج الســـجل التجـــاري ، نمـــوذج -
25647.
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.3صورة طبق الأصل من محضر جمع عام استئنافي لشركة -
إنذار ومحضر تبلیغه.-

ي مؤداها الت09-12-2وبناء على مذكرة جواب المدعى علیها بواسطة نائبها المؤرخة في 
أن الطلـــب ســـابق لأوانـــه وتســـبقه عـــدة اجـــراءت قانونیـــة ولأجلـــه تلـــتمس رفضـــه وإبقـــاء الصـــائر علـــى 

المدعیة.
و بعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.

اســتأنفته المدعیـــة وأسســت اســـتئنافها علـــى ان الحكــم المســـتأنف لـــم یصــادف الصـــواب ذلـــك 
یتبین انه نص على مـدتین 31/5/2000من محضر الجمع العام المؤرخ في 2بالرجوع إلى القرار 

لانتهــاء المجلــس وهمــا: أولا: امــا بتــاریخ الجمــع العــام العــادي الســنوي للبــت فــي الحســابات والخــاص 
ســنوات مــن 6، ثانیــا: وامــا فــي اقصــى مــدة بانتهــاء مــدة 31/12/2005لمالیــة المقفلــة فــي بالنســبة ا

، 31/5/2006، أي بتـاریخ 31/5/2000تاریخ تحریر محضر الجمع العام الاستثنائي والمؤرخ فـي 
31/12/2005وعلیه ونظرا لعدم عقد جمع عام عادي للبث في حسـابات السـنة المالیـة المقفلـة فـي 

31/5/2006سـنوات أي فـي 6مـدة أقصـىالات فـي حـییر الطاعنة تنتهي فـي جمیـع الفان مدة تس

6وعلیـه وبانتهـاء مــدة 31/5/2000مـن تـاریخ تحریـر محضـر الجمـع العــام الاسـتثنائي المـؤرخ فـي 

ســنوات فــان الطاعنــة فقــدت حتمــا صــفة المســیرة وبالتــالي یبقــى مــن حقهــا المطالبــة بالتشــطیب علــى 
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید لأجله3سجل التجاري لشركة صفتها كمسیرة من ال

وفق مقالها الافتتاحي .
أدلى نائب الطاعنـة بأصـل شـهادة التسـلیم الخاصـة بالمسـتأنف علیـه 6/12/2011وبجلسة 

الثاني .
تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 6/3/2012وعند عرض القضیة على جلسة 

.17/4/2012مددت لجلسة 27/3/2012
محكمة الاستئناف

حیــث وخلافــا لمــا تمســكت بــه الطاعنــة فــي اســتئنافها فــان الثابــت مــن محضــر الجمــع العــام 
" التــي حلــت محلهــا الطاعنــة بمقتضــى عملیــة 3ان شــركة " 31/12/2000الاســتثنائي المــؤرخ فــي 

مسـاعد، وان مـدة التسـییر هـي سـت وجمـال4هي مسیرة للشركة إلى جانب كل من السـید الإدماج
المالیـة سنوات إلى غایة عقد الجمع العـام العـادي السـنوي قصـد البـث فـي الحسـابات الخاصـة للسـنة 

وان المحضر المذكور وخلافا لتأویل الطاعنة لا یتضـمن مـدتین لانتهـاء 31/12/2005المقفلة في 
.عام عادي سنويالتسییر ، وإنما مدة واحدة هي ست سنوات مقیدة بعقد جمع 
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لــى غایــة عقــد الجمــع المــذكور یبقــى طلــب الطاعنــة الرامــي إلــى التشــطیب علــى صــفتها إ و 
كمسیرة سابق لأوانه مما تعین رد الاستئناف وتأیید الأمر المستأنف .

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.یا غیابو علنیا وهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.الشـــكل : في 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ة المغربیةالمملك
و الحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 08/05/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 

المحــــــامي بهیئــــــة عبــــــد العزیــــــز العلــــــوي الحــــــافظينائبــــــه الأســــــتاذ 
.الدارالبیضاء

بوصفه مستأنفا من جهة.
2STEشركة *وبین 2.

شركة ذات مسؤولیة محدودة في شخص ممثلها القانوني 

3* السید 

4* السید 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة سعید امهمول الأستاذ منائبه
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

قرار رقم :
2495/2012

صدر بتاریخ:
08/05/2012

الاستئناف بمحكمة ه السابقرقم
التجاریة

1396/2003/12

بمحكمة الاستئناف الحاليرقمه
التجاریة

5101/2009/12

ح/م
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ســتئنافي رقــم والقاضــي بــنقض القــرار الا2009-04-29بنــاء علــى قــرار المجلــس الأعلــى الصــادر بتــاریخ 
ـــاریخ 2534/2005 ـــف 2005-06-28الصـــادر بت عـــن محكمـــة الاســـتئناف 1396/12/2003فـــي المل

التجاریة بالدار البیضاء واحالته على هذه المحكمة.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

.الأطرافر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقر علىوبناء
.28/02/2012لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسـطة نائبـه 1تئناف مع الطعـن بـالزور الفرعـي الـذي تقـدم بـه السـید بناء على مقال الاس
والذي یستأنف بموجبه الحكم الصادر 2003مارس 18الأستاذ الاندلسي حمید المؤدى عنه بتاریخ 

فـــــــــي الملفـــــــــین المضـــــــــمومین عـــــــــدد 30/01/2003عـــــــــن المحكمـــــــــة التجاریـــــــــة بالربـــــــــاط بتـــــــــاریخ 
ــ1533/2001/4و 1470/2001/4 بخصــوص المقــال الأصــلي 1470ي الملــف رقــم والقاضــي ف

مـن 4و3في الشكل قبوله وفي الموضوع فسخ الاتفاق المبرم بـین شـركة بویرتـو لـوازیر والسـیدین 
ورفض باقي الطلبات.1جهة والسید 

وبعدم قبول الطلب المضاد.
برفض الطلب بخصوص المقال الأصلي.1533/2001/4وفي الملف عدد 

والقاضـــي بتعیـــین 25/09/98اد بابطـــال قـــرار المجلـــس الإداري بتـــاریخ وفـــي المقـــال المضـــ
رئیســــا للمجلــــس الإداري وبالتشــــطیب علــــى محضــــر المــــداولات المتعلقــــة بــــه مــــن الســــجل 1الســــید 

التجاري وتحمیل المدعى علیه الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
136/2011القـرار التمهیـدي عـدد حیث سبق البت في المقال الاستئنافي بالقبول بمقتضـى 

.12/04/2011الصادر بتاریخ 

وفي الموضــوع:
، تقدموا 4والسید 3والسید 2حیث یستفاد من وقائع النازلة والحكم المستأنف أن شركة 

أن الشركة تعاقدت مع فیهیعرضون14/09/2000بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه بتاریخ 
ه مساهما بالنصف مقابل تمویله للمشروع حسب التفصیلات الواردة المدعى علیه على اساس دخول
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والثاني بتاریخ 03/08/1998والملحقین الأول بتاریخ 28/05/1998في البروتوكول المؤرخ في 
وعلى هذا الأساس تم الاتفاق حسب البروتوكول الأول على وعد بتحویل نصف 24/09/1998

ة المتعاقد معه الممول وذلك مقابل دفعه لفائدة الشركة رأسمال الشركة من طرف المؤسسین لفائد
درهم بتاریخ150.000.000,00على الأقل بمبلغ 

على أبعد تقدیر وأنه في حالة مرور هذا الأجل یصبح هذا الوعد لاغیا بناء على 10/07/1998
سیتم عقد المقطع الرابع من الاتفاقیة، كما تنص على انه حین تنفذ الالتزامات المنصوص علیها

تحدد بمقتضاها جمیع الالتزامات والشروط سواء المتعلقة 21/07/1998اتفاقیة نهائیة بتاریخ 
بالأطراف أو بتنفیذ المشروع هذا البروتوكول الاتفاقي تم تبنیه في الملحق الأول المؤرخ في

إلى غایة مع إدخال تعدیل علیه یتعلق بتاریخ الاتفاق النهائي الذي مدد تاریخه03/08/1998
تم إبرام اتفاق بمثابة ملحق ثان للبروتوكول الأصلي 24/09/1998وأنه بتاریخ 30/10/1998

والذي یحدد طریقة تحویل السهم وكذا طبیعتها القانونیة خلال مدة تنفیذ الاتفاق وكذا طریقة تنفیذ 
% 50بتحویل 4والتمویل من طرف المساهم الجدید، وفي هذا الإطار التزم العارضان إیلي لیفي 

من أسهم الشركة إلى المدعى علیه الذي یلتزم مقابل ذلك بتمویل المشروع الذي یصل إلى مبلغ 
سنوات، وأنه بناء على المادة الرابعة فإن السید دیركریكوریان التزم 5ملیون درهم في أجل 900

150.000.000,00ملیون درهم بعد شهرین من التوقیع على العقد وكذا مبلغ 10بإیداع مبلغ 

ولقد تم 1999درهم في شهر ینایر 50.000.000,00درهم في أجل سنتین یودع أول قسط بمبلغ 
% من أسهم الشركة إلى المدعى علیه بفرنك 50الاتفاق حسب البروتوكول على أن یتم تحویل 

یه فقد تم رمزي، وأنه مادامت هذه الأسهم تمثل مقابل الالتزامات المقابلة على عاتق المحول إل
اللجوء إلى طریقة تضمن حقوق الأطراف وهي حجزها وحراستها لدى الغیر، وهكذا فقد تم تعیین 
الأستاذ باتریك یاعش المحامي بهیئة باریس كحارس على الأسهم، وأن العارضة بعد تنفیذ جمیع 

مدعى علیه فوجئت بتماطل الIIو Iالالتزامات المنصوص علیها في الاتفاق الإطار وكذا الملحق 
في تنفیذ الالتزامات المقابلة، رغم جمیع المحاولات الحبیة مما حدا بالعارضة إلى اعتبار الاتفاق 
لاغیا طبقا لما هو منصوص علیه في المقطع الرابع من البروتوكول الاتفاقي، وقامت بتبلیغه بذلك 

م القانونیة قبل مع ما یترتب على ذلك من إرجاع الأطراف إلى مراكزه02/05/2001بتاریخ 
التعاقد، وذلك بإرجاع تحویلات الأسهم لفائدة مؤسسي الشركة العارضین وإلغاء صفة مساهم على 
المدعى علیه، لأجله یلتمس العارضون الحكم بإلغاء الاتفاق المبرم بین العارضین والمدعى علیه 

النفاذ المعجل وأرفقوا والحكم بإرجاع تحویلات الأسهم الموقعة لفائدة العارضین وشمول الحكم ب
المقال بالنظام الأساسي للشركة وبروتوكول اتفاق، وتحویلات أسهم ورسائل إنذاریة وشهادة السجل 

التجاري.
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وبناء على مذكرة جوابیة مع مقال تقدم به المدعىعلیه بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه 
یعرض فیه من حیث المقال 10/01/2002المحكمة مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

الأصلي، ان مقره وموطنه الحقیقي في فرنسا ولیس كما جاء في المقال بحي السویسي، كما أن 
الطلب الحالي باعتباره طلب یهدف إلى إلغاء اتفاقیات تعاقدیة بین المساهمین في المشروع فإن 

معنوي لیس إلا وأن المقال كان لزوما أن یتضمن كافة المساهمین وبحضور الشركة كشخص 
الدعوى الحالیة قدمت باسم شركة بورتو لوازیر بصفتها شركة ذات مسؤولیة محدودة وأن الوضع 
القانوني للعارض داخل الشركة الذي أصبح حقا مكتسبا بصفته كرئیس إدارة الشركة بصفتها شركة 

2ة باسم شركة مجهولة الإسم ولیس شركة ذات مسؤولیة محدودة، وأن الدعوى الحالیة المقدم

كشركة ذات مسؤولیة محدودة تعتبر معیبة من حیث الشكل لما فیها من مساس بالمراكز القانونیة 
% من الأسهم ورئیس 50الأصلیة للمساهمین ومن ضمنهم العارض بصفته مساهما رئیسیا یمتلك 

یة إلى الطعن في مجلس الإدارة والمتحدث القانوني الوحید باسمها، مما اضطره إلى تقدیم دعوى رام
مشروعیة القرارات المتخذة وأنه في إطار هذا المنحى فإن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء التي 
عرض علیها ملف لنفس أطراف الدعوى الحالیة بصفتهم كشركة ذات مسؤولیة محدودة قضت فیها 

ت من طرف لا المحكمة بالإشهاد على التنازل الذي قدم من طرف العارض باعتبار الدعوى قدم
صفة له في ذلك مؤكدا بهذا الشرعیة القانونیة في أحقیة العارض في تمثیل إدارة الشركة، واحتیاطیا 

هذه الوثیقة تتضمن 1998ماي 28لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2في الموضوع فإن الملحق رقم 
لشركة المدعیة قبل التحاق ملحقا مرقما بواحد یتضمن جردا بقائمة المدیونیة التي كانت على عاتق ا

درهم والتي تكلف العارض بأدائها دفعة أولى، وأن  5.000.000,00العارض بها والتي تقدر بــ 
التمویل المالي للمشروع من طرف العارض كان بمقابل وبموازاة البدء الفعلي في المشروع وأنه إذا 

لبدء في تنفیذ المشروع فكیف یمكن كانت الشركة لم تتمكن من استكمال حتى الإجراءات الأولیة ل
للعارض أن یحاسب على الإخلال بالتزاماته والطرف المدعي لم یف بالتزاماته الأساسیة وأن 

درهم وأنه بالرجوع إلى الملحق الاتفاقي المدلى 20.000.000,00العارض قام بتحویل ما یقارب 
ارض أضاف عبارة لها أهمیتها في ) یتأكد بالصفحة الثالثة أن الع2به من طرف المدعین (مرفق 

الملحق والتي تبین أن التزامات العارض اتجاه باقي الشركة تضمنت شرطا جوهریا لتأدیة مبلغ 
إذا كانت هناك ضرورة، والحال أن الفریق المدعي سبق 1999درهم في ینایر 50.000.000,00

ب استغلال الموانئ قد فسخ رسمیا بأن مكت1999نونبر 22له أن أخبر بموجب رسالة مؤرخة في 
العقدة مع الشركة، وأن هذا یدل دلاله واضحة على سوء نیة المدعین بل محاولتهم ابتزاز العارض 
مادیا، وبالنسبة للمقال المقابل فإن الشركة منذ تسلیم العارض لمهام رئاسة مجلسها الإداري كانت 

ن المدعون لا یزالون یتصرفون بأموال تسیر من طرف العارض فعلیا، وأنه بمقابل هذا التسییر كا
الشركة ضدا على القانوني وأن هذه الوضعیة الشادة والاستثنائیة تتطلب إجراء محاسبة بین كافة 
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الشركاء على كل ما له صلة بالشركة قصد معرفة مداخیلها ومصاریفها وذلك لحین نهایة سنة 
لعارض بالنسبة للمقال الأصلي أساسا في باعتبارها السنة المالیة الأخیرة، لأجله یلتمس ا2001

الشكل عدم قبول الطلب، واحتیاطیا في الموضوع رفضه، وفي مقال إدخال الغیر في الدعوى، في 
الشكل التصریح بقبوله وفي الموضوع الحكم بإدخال شركة بویرتو لولزیر شركة مجهولة الاسم 

وحل الشركة بحضورهما وفي المقال والسید عبدالمالك مغازلي حتى یكون قرار إجراء المحاسبة
المقابل أساسا التصریح بقبوله وموضوعیا الحكم بإجراء خبرة حسابیة والقول بحل الشركة وتصفیة 
كل ممتلكاتها ومنقولاتها وأموالها، وأرفق المقال بأوامر لتحویلات مالیة وصور رسائل وإشعار بتغییر 

مقر الشركة.
المدعي السید اندري كوریان بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط وبناء على المقال الذي تقدم به 
والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 1533/2001/4هذه المحكمة المسجل تحت رقم 

الذي یعرض فیه أنه خلال اجتماع المجلس الإداري لشركة بوبوتولوازیر بتاریخ 25/09/2001
ن القرارات التالیة: تعیین العارض اتخدت بالإجماع من طرف جمیع المساهمی25/09/1998

كرئیس للمجلس الإداري للشركة المذكورة والسید إیلي لیفي نائبا للرئیس مع التأكید على أن جمیع 
الإجراءات والوثائق الإداریة وكذا المالیة بما فیها إصدار الشیكات تكون موضوع توقیع مشترك بین 

قرر المجلس الإداري للشركة بالإجماع 1999ارس م3رئیس المجلس الإداري ونائبه وأنه بتاریخ 
درهم وكذلك بتغییر 3.000.000,00درهم إلى 2.000.000,00الرفع من رأسمال الشركة من 

القرار السابق فیما یرجع لازدواجیة التوقیع وحصره في التوقیع المنفرد للوثائق الإداریة والمالیة وذلك 
قرر الجمع العادي للسماهمین تحویل مقر الشركة 1999نبر شت3تسهیلا لمأموریة الشركة، بتاریخ 

من مقرها القدیم إلى المقر الجدید، وأنه طبقا للقوانین الجاري بها العمل تم إشهار وتنفیذ جمیع 
القرارات الصادرة عن الشركة سواء من طرف مجلسها الإداري أو جمعیتها العامة، وأن العارض 

ركة صادرة عن نائب الرئیس ولا تحمل توقیعات كافة المساهمین فوجئ بوجود قرارات موازیة للش
وأن القرار الأول اتخذ حسب ظاهر الوثائق بقرار صادر عن المجلس الإداري للشركة یحمل تاریخ 

أضاف عبارة للقرار السابق تفید بأن رئاسة المجلس الإداري للشركة تناوبیة بین 1998شتنبر 25
لمتعلقین برسائة المجلس الإداري الأصلي، والمطعون فیه سیتبین للمحكمة الرئیس ونائبه، القرارین ا

أن الإضافة وقعت في القرار بین كلمة اتخذ بالاجماع والقرار الأول وهذه إضافة ظاهرة للعیان 
بحكم أن القرار المطعون فیه تطلب إضافة مساحة بین البیاض لكتابة هذه الإضافة الشيء الذي لا 

الأصلي، وأنه من جهة أخرى فبمقارنة القرار المطلوب إبطاله مع القرار الأصلي یوجد في القرار
DEبین الكلمتین FAITEالصادر عن جمیع المساهمین فإنه یلاحظ بأنه أضیفت كلمة 

MONSIEUR ET CONVOCATION والتي لا وجود لها في القرار الأصلي وأن التوقیعات
د لها بالشكل والطریقة والعدد الموجود في القرار المطلوب الموجودة أسفل القرار الصحیح لا وجو 
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إبطاله وانه من جهة أخرى فوجئ العارض مؤخرا في إطار مسطرة معروضة على القضاء بوثائق 
أدلى بها أحد المساهمین تفید أن قرار صدر عن الجمع العام الاستثنائي الصادر بتاریخ 

ات مسؤولیة محدودة ضدا على القانون قرر تحویل شركة مساهمة لشركة ذ07/05/2001
2والشرعیة لأجله یلتمس العارض الحكم ببطلان القرارین الصادرین عن المجلس الإداري لشركة 

مع ترتیب كافة الآثار المترتبة عنها من تسجیلات بالسجل 2001ماي 7و 25/09/1998بتاریخ 
من سجل الشركة التجاري الحامل رقم التجاري للشركة وغیرها والأمر بالتالي بالتشطیب علیها 

والمودع بمصلحة السجل التجاري بالرباط وأرفق المقال بقرار أصلي لمجلس الشركة بتعین 41245
العارض كرئیس مجلس الإدارة وقرار بالرفع من قیمة رأسمال الشركة وإعلام بإشهار قرار بتحویل 

محضر العام  الاستئنافي القاضي بحل مقر الشركة وصور شمسیة للقرار المطلوب إبطاله وصورة 
إدارة الشركة وتحویلها إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة، وصورة شمسیة لإشهار إعلام الجمع 

الاستنئافي.
وبناء على مذكرة جوابیة مع مقال مضاد تقدم بها المدعى علیه السید لیفي إلى بواسطة 

25/12/2001لرسوم القضائیة بتاریخ نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة مسجل ومؤداة عنه ا

یعرض فیه انه بخصوص المذكرة الجوابیة أن قرار المجلس الإداري المؤرخ في
صدر عن جمیع المتصرفین الحاضرین والمكونین للمجلس الإداري للشركة بمن 25/09/1998

غیر فیهم المدعى الذي وقع على محضر الاجتماع وأن ملتمس المدعى بإبطال قرار الجمعیة 
لا ینبني  على أي أساس لأن الجمعیة انعقدت باستجماعها 2001ماي 17العادیة المنعقدة بتاریخ 

من 134و 117118–113–111- 110لجمیع الشروط القانونیة المتطلبة تطبیقا للفصول 
اد كما أن جمیع المداولات والقرارات الصادرة عن هذه الجمعیة وورقة الحضور وإعد95- 17قانون 

محضر المداولات وتوقیعه قد استوفیت قانونا، لأجله یلتمس العارض رفض الطلب، وبخصوص 
المقال المضاد فإنه یلتمس القول بأن قرار المجلس الإداري الصادر بتاریخ

والقاضي بتعیین السید أندري دیركوریكوریان رئیسا للمجلس الإداري قرارا باطلا 25/09/1998
عیة العمومیة المنعقدة بنفس التاریخ والحكم تبعا تبعا لذلك بإبطاله والتشطیب لتعارضه مع قرار الجم

علیه من محضر المداولات المتعلقة به السجل التجاري للشركة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 
وتحمیل المدعى علیه الصائر، وأرفق المقال بمحضر مداولات المجلس الإداري بتاریخ 

وإعلام 07/05/2001ر للجمعیة العمومیة غیر العادیة بتاریخ وورقة الحضو 25/09/1998
بالجریدة والنظام الأساسي للشركة.

وبناء على ملتمس بالضم تقدم به المدعي الأصلي أندري دیركریكوریان بتاریخ
22/01/2002.
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2وشركة 4وبناء على مذكرة جوابیة تأكیدیة تقدم بها كل من عبدالملك مغازلي و

یلتمسون فیه الإشهاد لهم بتأكیدهم 22/01/2002شخص ممثلها القانوني بتاریخ ش.ذ.م.م في
وانضمامهم لكل ما 25/12/2001للمذكرة الجوابیة المرفقة بمقال مضاد من طرف لیفي بتاریخ 

تتضمنه من دفوعات وملتمسات.
لتوفر شروطه.18/02/2002وبناء على قرار الضم الصادر بتاریخ 

ات بعد الضم المدلى بها من طرف المدعین الأصلیین بواسطة نائبهم وبناء على مستنتج
.11/04/2002بتاریخ 

وبناء على مستنتجات بعد الضم مع مذكرة تعقیبیة تقدم بها المدعى علیه الأصلي بتاریخ 
06/06/2002.

وبناء على باقي الأوراق المدلى بها في الملف.
حضر نائب المدعین الأصلیین وتخلف 26/12/2002وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

نائب المدعى علیه الأصلي رغم التوصل، واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة للمداولة لجلسة
.30/01/2002مددت لجلسة 09/01/2003

وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المستأنف بالعلة التالیة :
1470014 

 
فع المدعى علیه بانعدام صفة المدعین في الدعوى الحالیة باعتباره الرئیس الشرعي حیث د

% وأن الدعوى تم رفعها من شركة 50ومساهم رئیسي بنسبة - شركة مساهمة- 2والقانوني لشركة 
ذات مسؤولیة محدودة بعدما تم تغییر طبیعتها بموجب قرار انفرادي واحتیالي.

1998ماي 28الرابعة من البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في لكن حیث إنه وتطبیقا لمادة 

والذي حدد أجلا 1998شتنبر 24والذي تم تبنیه بمقتضى ملحق البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 
من قانون شركات المساهمة، فإن 110فاسخا لإلغاء الاتفاق، علاوة على تطبیق مقتضیات المادة 

ة إلى باقي الشروط المتطلبة قانونا، مما یتعین معه التصریح صفة المدعین قائمة في الملف إضاف
بقبول الطلب.

 
حیث یرمي الطلب إلى الحكم بإلغاء الاتفاق المبرم بني الطرفین مع ما یترتب عن ذلك 

قانونا، والحكم بإرجاع تحویلات الأسهم الموقعة من طرف المدعى علیه لفائدة المدعین.
علیه بأنه إذا كانت الشركة لم تتمكن من استكمال حتى الإجراءات وحیث أجاب المدعى

الأولیة للبدء في المشروع فكیف یمكنه أن یحاسب على الإخلال بالتزامه، كما أنه وتأكیدا لحسن 
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20.000.000,00نیته قام بتحویلات بنكیة لحساب الشركة تسدیدا لمستحقاتها بقیمة ما یقارب 

درهم.
عد دراستها للملف واطلاعها على وثائقه وخاصة دیباجة للبروتوكول وحیث إن المحكمة ب

تبین لها أن الحالة التي كان علیها المشروع تم التنصیص علیه، كما هو 28/05/1998الاتفاقي لــ 
منصوص على جزاء الإخلال بعقد الاحتلال المؤقت المبروم بین الشركة ومكتب استغلال الموانئ، 

علیه كان لدیه تصور إجمالي على المشروع ومراحله، وأنه في هذا الإطار تم وبالتالي فإن المدعى
الاتفاق معه قصد تمویله.

وحیث إن الثابت من الرسالة الصادرة عن مكتب استغلال الموانئ أنه تم فسخ عقد 
، في حین أنه تم 1999نونبر 22الاحتلال المؤقت بین هذا المكتب والشركة المدعیة بتاریخ 

على أن أول أداء سیتم خلال شهر 1998شتنبر 24ق بمقتضى الملحق الثاني لبروتوكول الاتفا
درهم.50.000.000,00بمبلغ 1999ینایر 

وحیث إنه لا تبرا ذمة المدین إلا بتسلیم ما ورد في الالتزام قدرا وصنفا
ق.ل.ع).242(المادة 

ة إلا مبلغ ما یقارب وحیث إن المدعى علیه لم یؤد وبإقراره بمذكرته الجوابی
درهم وهو دون الحصة المتفق علیها.20.000.000,00

فإن الوعد بتفویت 28/05/1998لبروتوكول 4وحیث إنه تطبیقا للفقرة الثانیة من الفصل 
الحصص یصیر لاغیا ویتعین بالتالي الحكم بفسخ الاتفاق، والحكم بإرجاع تحویلات الاسم الموقعة 

ى المدعین.من طرف المدعى علیه إل
وحیث إنه لا مبرر للحكم بالنفاذ المعجل.
وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

 
 

حیث إنه وأمام إخلال المدعي في المقال المقابل بالتزاماته بمقتضى البروتوكولات المشار 
صریح بعدم قبولها.إلیها، فإنه لم تعد له الصفة في التقدم بتلك الدعوى ویتعین الت

وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.
:1533/20010/4بخصوص الملف عدد 
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حیث جاء المقال مستوفیا لسائر الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین التصریح 
بقبوله.

 
25عن المجلس الإداري بتاریخ حیث یرمي الطلب إلى الحكم ببطلان القرارین الصادرین

.2001ماي 7و 1998شتنبر 
وحیث أجاب المدعى علیهم أن القرار الأول صدر عن جمیع المتصرفین الحاضرین 
المكونین للمجلس الإداري للشركة بما فیهم المدعي الذي وقع على محضر الاجتماع كما أن القرار 

شروط القانونیة المتطلبة لذلك.الثاني صدر عن الجمعیة بعد استجماعها لجمیع ال
أنه موقع من 1998شتنبر 25وحیث إن الثابت من محضر المجلس الإداري بتاریخ 
طرف المدعي بمعنى قبوله بما ورد به من كون الرئاسة تناوبیة.

من قانون الالتزامات والعقود، فإنه یجب على من لا یرید 431وحیث إنه وتطبیقا للفصل 
العرفیة التي یحتج بها علیه أن ینكر خطه أو توقیعه فإن لم یفعل اعتبرت الورقة الاعتراف بالورقة

معترفا بها، مما یكون معه دفعه بخصوص هذه النقطة مردودا.
من النظام الأساسي 36والمادة 95-17من قانون 110وحیث إنه وتطبیقا للفصل 

القاضي بتحویل الشركة من 2001ماي17للشركة فإن قرار الجمعیة العادیة المنعقدة بتاریخ 
شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة یعتبر سلیما لا سیما أمام تفعیل مقتضیات الفصل 

، مما یتعین معه رفض الطلب.28/05/1998من البروتوكول المؤرخ في 4
وحیث إن خاسر یتحمل صائرها.

 
 

لسائر الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین التصریح حیث جاء المقال مستوفیا 
بقبوله.

 
1998شتنبر 25حیث یرمي الطلب إلى الحكم بأن قرار المجلي الإداري الصادر بتاریخ 

قرار باطل.
25وحیث إنه أمام عدم منازعة المدعي الفرعي في محضر المجلس الإداري المؤرخ في 

قانون، وانسجاما مع قرار الجمعیة العمومیة المنعقدة بنفس التاریخ فإنه یتعین طبقا لل1998شتنبر 
الحكم بإبطال والتشطیب على قرار المجلس الإداري القاضي بتعیین السید أندري دیركریكوریان 

كرئیس وحید للمجلس الإداري من محضر المداولات المتعلقة به من السجل التجاري للشركة.
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بات الاستئناف أن العارض یعیب على الحكم المستأنف مجانبته حیث جاء في موج
للصواب لعدم جوابه على الدفوع الشكلیة المتطلبة التي أثارها فضلا عن كونه دحض جمیع مزاعم 

المستأنف علیهم، واثبت انه نفذ جمیع التزاماته وذلك كالاتي :
والمؤرخ في* إذا كانت المحكمة قد رأت أن الاتفاق الرابط بین الأطراف

هو الواجب التطبیق على اعتبار أنه تضمن الشرط  الفاسخ في المادة الرابعة منه 28/05/1998
فإنه كان یجب علیها أن ترد طلب المستأنف علیهم الرامي إلى إبطال اجتماع المجلس الإداري 

ري وكذلك والذي بموجبه تم تعیین العارض رئیسا للمجلس الإدا25/09/1998للشركة المؤرخ في 
حینما قضت بعدم قبول دعوى العارض الرامي إلى إبطال المجوع العامة بعلة أن الاتفاق قد تم 
فسخه كان علیها أن ترد دعوى الطرف الآخر الرامیة إلى إبطال الجمع العام، الشيء الذي أوقعها 

انون من ق110في تناقض واضطراب ذلك أنها استندت فیما ذهبت إلیه على مقتضیات الفصل 
شركات المساهمة وبالتالي تكون قد اعتبرت أن الشركة قائمة وتجاوزت الشرط الفاسخ وأن محضر 

الذي استدل به المستأنف للحجز من القول 07/05/2001الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 
یح بتحویل الشركة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة باطل وعدیم الأثر وأن هذا یستوجب التصر 

ولیفي ألبیر.3بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف السیدین 
من قانون المسطرة المدنیة ذلك أن المحكمة لم 103و 50* أنه تم خرق الفصلین 

تتعرض لطلب العارض المتعلق بإدخال السید عبدالمالك معازلي باعتباره أحد المساهمین في شركة 
نون المسطرة المدنیة فإن الحكم یجب أن یتضمن أسماء من قا50، وأنه تبعا لمقتضیات الفصل 2

جمیع أطراف الدعوى مدعین ومدعى علیهم.
لم تناقش جمیع 28/05/1998* أن المحكمة عندما قضت بفسخ الاتفاق المؤرخ في 

الدفوع ومعطیات النازلة وهي كذلك حرفت الوقائع وبنت حكمها على غیر أساس، ذلك أنه بالرجوع 
تجلى أن المشروع التي تعهد العارض بتمویله جاهز ولا تنقصه إلا بعض المساعي إلى الاتفاق ی

درهم خلال شهر ینایر من سنة 500.000,00البسیطة مع الإدارات المعنیة وأن التزامه بأداء مبلغ 
كان مقرونا بضرورة انطلاق الأشغال وبلوغها شأوا تقتضي التمویل بالحجم المذكور، وأن 1999

التزامه في حدود الحاجة التي اقتضتها الرخص والتصامیم، إلا أنه عند حلول أجل العارض نفذ
لم تظهر له الحاجة إلى تنفیذ الالتزام لسبب اساسي وهو إخلال الأطراف المستأنف 1999ینایر 

علیها بالتزاماتهم إذ أن المشروع لم ینطلق وان ما یؤكد هذا هو أن بنود العقد تنص على أن أداء 
صة مما  التزم به العارض مقرون بعبارة عند الاقتضاء.أیة ح
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* أن العارض اكتشف أنه ذهب ضحیة نصب واحتیال بسبب إخفاء المستأنف علیهم 
نزاعهم من مكتب استغلال الموانئ من اجل اقناع المصالح الإداریة في المغرب بعدم جدیة 

في القیام بالمشروع.2المسؤولین في شركة 
رض أن تنفیذ المشروع أصبح مستحیلا وبالتالي لا یمكن لأحد أن یتصور وحیث تأكد للعا

درهم ویلتزم بأدائه في مشروع یستحیل تنفیذه،وأنه 9.000.000,00أن یجازف العارض بمبلغ 
بالفعل تم الإعلان عن فسخ عقد الاستغلال المؤقت للملك العمومي من طرف مكتب استغلال 

لیهم وسوء نیتهم لذلك فإن ما توصلت إلیه المحكمة من أن الموانئ نتیجة تلاعب المستأنف ع
العارض كان له تصور على المشروع وخطواته به بالرغم مما ذكر من إخفاء للوقائع والحقائق 

درهم 50.000,00یكون غیر مرتكز وأن ما ذهب إلیه من أن العارض أخل بالتزامه بأداء مبلغ 
من 242ت الاتفاق له غیر وجیه واستعملت الفصل مجانب للصواب وأولو 1999قبل شهر ینایر 

ق.ل.ع بشكل فاسد.
*وبخصوص الطلب المضاد الذي تقدم به العارض فان المحكمة جانبت الصواب عندما 

درهم وأنه لم یخل 20.000,00قضت بعدم قبوله ذلك أنه اثبت أداء أقساط تصل إلى مبلغ 
مآل أموال الشركة ومن استولى علیها وأن العارض بالتزاماته وأنه ینبغي إجراءا محاسبة لمعرفة 

% من رأسمال الشركة فقد طالب بفسخها.50بحكم أنه یملك 
، فإن العارض یعیب على الحكم المستأنف 1533/2001/4*وبخصوص الملف رقم 

والذي 25/09/1998مجانبته للصواب فیما قضى به من رفض طلب إبطال المحضر المؤرخ في 
ف علیهم للقول بتناوبیة الرئاسة وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في أدلى به المستأن

والذي تم بموجبه حل المجلس الإداري للشركة وبتحویلها إلى شركة ذات مسؤولیة 07/05/2000
محدودة وأن التعلیل كان عدیم الأساس، على اعتبار أن العارض أدلى بنسخة من محضر المجلس 

الذي اتخذ قرارات تتضمن تعیینه رئیسا للمجلس الإداري والسید 25/09/1998ي الإداري المؤرخ ف
نائبا وأن جمیع الإیرادات  والوثائق الإداریة بما فیها إصدار الشیكات یجب ان تكون بتوقیع 3

مزدوج بین الرئیس ونائبه.
وأن العارض وأنه لا یعقل أن یقوم المجلس الإداري باتخاذ قرارات متناقضة في نفس الیوم 

أدلى بالرسائل الصادرة عن المستأنف علیهم والتي تفید أن له صفة رئیس المجلس الإداري للشركة، 
وأن العارض یعلن من خلال مقال الاستئناف أنه یطعن بالزور الفرعي في المحضر الثاني المؤرخ 

م الاستنئافي والذي یتضمن عبارة (الرئاسة تناوبیة ) وفي محضر الجمع العا25/09/1998في 
من.ق.م.م.89ویلتمس تطبیق الفصل 07/05/2001المنعد بتاریخ 

*أن العارض یؤاخذ على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فیما قضى به من إبطال 
الجمع العام الصحیح الذي تشبث به العارض وأن المحكمة قلبت الموازین حینما اعتبرت أن 



5101/2009/12رقم الملف : 

12

دعي فرعیا لم یعمل على المشاركة فیه وان المنطق السلیم المحضر المذكور باطل لأن الطرف الم
كان یفرض علیها أن تصرح بصحة المحضر بسبب عدم المنازعة فیه ملتمسا استنادا إلى ما ذكر 

بشقیه الأصلي والمضاد والحكم برفض 1240/2001/1إلغاء الحكم المستأنف في الملف رقم 
إبطاله محضر المجلس الإداري المزور المنعقد الأصلي وفق الطلب المضاد مقاله الرامي إلى 

والقرارات المتخدة فیه فیه وجمیع الإجراءات التي اعقبته وكذا المحضر 25/09/1998بتاریخ 
وبرفض الطلب المضاد الذي تقدم 07/05/2001المتعلق بالجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 

ي النازلة للتأكد من ان العارض نفذ جمیع به المستأنف علیهم واحتیاطیا جدا إجراء بحث ف
التزاماته.

أدلى الأستاذ سعید أمهمول عن المستأنف علیهم بمذكرة 23/09/2003وخلال جلسة 
جوابیة لخص من خلالها بدایة وقائع النازلة وكیفیة الاتفاق على تمویل المشروع وتحویل الأسهم 

والثاني بتاریخ 03/08/1998اریخ وملحقین الأول بت28/05/1998من خلال محضر اتفاق 
والوقائع التي تمت خلال المرحلة الابتدائیة وملخصا لمقالات الطاعن مؤكدا أن 24/09/1998

الحكم المستأنف صادف الصواب للأسباب التالیة :
2* أولا بالنسبة للطلب الرامي إلى فسخ الاتفاق المبرم بین العارضین والمستأنف فإن البند 

نص على أن المساهمین وقت التوقیع یعطون وعدا بتحویل 28/05/1998المؤرخ في من الاتفاق
% من أسهم الشركة بدرهم واحد مقابل تمویله للمشروع بما قیمته على الأقل 50

درهم وفي جمیع الفرضیات التمویل الضروري لإنجاز العملیة العقاریة وأن 150.000.000,00
بتقدیم الموافقة 10/07/1998انه یلتزم على أبعد تقدیر یوم الفصل الرابع من الاتفاق ینص على

والتمویل تحت طائلة بطلان الوعد بتحویل الأسهم في حالة مرور الأجل، لذلك فإن اكتساب 
الطاعن صفة مساهم كامل رهینة بتنفیذ التزامه الأول الأساسي أي أنها كانت معلقة على تحقق 

الشرط الواقف. 
إن عدم تنفیذ الطاعن لالتزامه یتحقق معه الشرط الفاسخ وإعادة وبمفهوم المخالفة ف

الأطراف إلى المراكز القانونیة التي كانوا علیها قبل التعاقد لذلك فإن الطاعن لم یكتسب صفة 
المساهم الكاملة خاصة وأن الأسهم المحولة له ظلت محروسة بین یدي الغیر إلى غایة وفائه 

بالتزامه.
والذي لم یلغ الاتفاق الأول رتب التزامات 24/09/1998فاق المؤرخ في كما أن ملحق الات

أولیة أساسیة على عاتق الطاعن من خلال المادة الرابعة التي حددت تواریخ أداء الأقساط وأن ما 
یدعیه المستأنف من أن التمویل كان عند الاقتضاء مردود على اعتبار أن حالة الضرورة إلى تقدیم 

قائمة خاصة وأن الشركة مرتبطة تجاه مكتب استغلال الموانئ بأداء مبلغ التمویل كانت 
درهم كواجبات استغلال الملك العمومي سنویا فضلا عن باقي المصاریف 6.000.000,00
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الأخرى وأن العارضة كانت ملزمة بإنجاز المشروع داخل آجال محددة وأن عدم أداء الطاعن 
اق مع مكتب استغلال الموانئ كما تبین أن الطاعن بتقاعسه للتمویل الأساسي أدى إلى فسخ الاتف

عن تقدیم التزامه لم تكن لدیه نیة المشاركة في الشركة والتي تعد ركنا من أركان عقد الشركة ومن 
التزام الشركاء نحو التعاون لاستغلال أموالهم أو عملهم أو هما معا على وجه المخاطرة والمساواة 

ل وحتمیة اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر فإذا زالت هذه الأشیاء زالت وتحمل تبعات الاستغلا
الشراكة وأن هذا یؤكده أیضا طلب الطاعن حل الشركة وتنازله عن الدعوى التي تقدمت بها 
العارضة في مواجهة مكتب استغلال الموانئ واستحواذه على مشروع الشركة وتحویله لفائدته وخرقه 

من قانون الالتزامات والعقود.242و 925و1006و 1004أحكام الفصول 
وأنه إضافة إلى ما ذكر فإن استحواذ الطاعن على المشروع موضوع الاتفاق لم یترك أي 
مجال للحدیث عن الالتزامات المتقابلة وأن الحكم الذي قضى بفسخ الاتفاق لم یكن منشئا له بل 

.ع) وكان صائبا فیما قضى به.من ق.ل230كاشفا له تطبیقا لإرادة الأطراف (الفصل 
وفیما یخص طلب الطاعن المتعلق بحل الشركة لانعدام صفته بسبب إلغاء الوعد بتحویل 
الأسهم وقضاء الحكم المستأنف بإبطال المحضر الذي لا ینص على أن الرئاسة التناوبیة یجد سنده 

حقق الشرط الفاسخ تفسخ من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص على انه بعد ت125في الفصل 
الأفعال القانونیة التي أجراها المدین في الفترة السابقة بین نشوء الالتزام وتحقق الشرط في الحدود 
التي یمكن أن تضر الدائن مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطریقة سلیمة للغیر الحسن النیة 

ؤسس قانونا.لذلك فإن ما ذهب إلیه الحكم المستأنف بخصوص هذا الشق م
* وبخصوص طلب الطاعن الرامي إلى إبطال قرارات المجلس الإداري والجمعیة العادیة 
فإن الطاعن لم یطعن بالزور في توقیعه في المرحلة الابتدائیة وأن طعنه بذلك في المرحلة 
الاستئنافیة ینطوي على تناقض ذلك أنه یدعي تزویر فحوى المحضر وتزویر التوقیع وهما أمران 

تمنع قرینة الواقعیة من أن یجتمعا.
وأنه خلافا لما یدعیه فإن المحضر الذي یتمسك به هو الذي جاء مخالفا لقرار الجمعیة 
العمومیة القاضي بجعل الرئاسة تناوبیة وأن العارضین لم یطعنوا في ذلك المحضر لأنه وقع ذلك 

المنعقدة صباحا بنفس التاریخ والتي فعلا إلا أنه تبین لهم أنه تم حذف قرارات الجمعیة العمومیة
. وأن العارضین لا ینازعون في Bو Aتقرر من خلالها اعتبار الرئاسة تناوبیة بین المجموعتین 

17/11/1998أن السنة الأولى من الرئاسة التناوبیة كانت من نصیبه. وأن الرسالة المؤرخة في 

ى أن الطاعن كان یعلم بأن الرئاسة الصادرة عن المحامي الذي كلف بحراسة الأسهم تدل عل
تناوبیة.

وبخصوص ما عابه الطاعن عن الحكم المستأنف بشان إبطال القرار الصادر بتاریخ
المتعلق بحل المجلس الإداري وتحویل صنف الشركة وأن تعلیل الحكم المستأنف لم 07/05/2001
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انصب على القرار دون قرار یكن صائبا فإنه دفع مردود على اعتبار أن طلب الطاعن بالإبطال
الجمعیة العمومیة غیر العادیة نفسها وأن تعلیل الحكم المستأنف كان صائبا خاصة وأن العارضة 
صدر في مواجهتها حكم عن المحكمة التجاریة بالرباط في دعوى ملائمة وجهها ضدها قاضي 

السجل التجاري.
من 92ن أساسه في الفصل وبخصوص الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به الطاعن فإ

صرف النظر 89منه. وأنه یمكن للقاضي طبقا للفصل 89قانون المسطرة المدنیة ولیس الفصل 
عن الطعن إذا كان غیر ذي فائدة في الفصل في النزاع، وانه ینبغي صرف النظر عنه للأسباب 

التالیة:
 قدم الوثیقة رفقة مقاله عدم إنكار التوقیع في المرحلة الابتدائیة لأن الطاعن هو الذي

من قانون المسطرة المدنیة یمنع تقدیم الطلبات الجدیدة.143الأصلي وأن الفصل 
.التناقض بین الدفع بزوریة في محتوى الوثیقة وزوریة التوقیع
والدفع بزوریته.ةالتناقض بین الدفع ببطلان محضر الجمعیة العامة الاستثنائی
ت التي تقدم بها المستأنف بالزور الأصلي من طرف صدور عدة قرارات بحفظ الشكایا

النیابة العامة الشيء الذي یؤكد عدم جدیة الزور الفرعي ملتمسا اعتبار لكل ما ذكر تأیید الحكم 
المستأنف وأرفق الجواب بنسخة  من اتفاقیة الاحتلال المؤقت للملك العمومي .

نسخة من شهادة الإیداع بالسجل التجاري.-
.صورة الحكم-
) مذكرة تنازل عن الدعوى .7صورة نموذج "ج"(-
رسالة المستأنف الموجهة لدفاعه بشأن طلب التنازل عن الدعوى.-
 وحیث إنه خلال مسطرة المقرر تبادل الطرفین المذكرات التي جاءت توضیحا وتأكیدا لما

لتمس حیث حضرها نواب الأطراف وا03/05/2005سبق إثارته فتقرر إحالة الملف على جلسة 
الأستاذ العلوي الحفیظي تسجیل نیابته عن المستأنف وعارض في ذلك نائب المستانف علیه فأخر 

الملف لجواب الأستاذ الحفیظي وأدلى الأستاذ الأندلسي ببعض الوثائق.
أدلــى الأســتاذ الحفیظــي عــن الطــاعن بمــذكرة تأكیدیــة لمــا ورد 24/05/2005وخــلال جلســة 

ـــال الاســـتئنافي تســـلم ن ـــف جـــاهزا لجلســـةبالمق ـــأخیر المل ـــه نســـخة منهـــا وتقـــرر ت ائـــب المســـتأنف علی
وخلال المداولة تقدم نائب المستأنف علیه بطلب تقریب الملف لارتباطه بالملف رقم 27/05/2005

مـع إحالـة الملـف علـى 14/06/2005المدرج بالمداولة وتقـرر تقریـب الملـف لجلسـة 1038/2002
ـــة العامـــة وخـــلال هـــذه الجلســـ ـــد الحكـــم النیاب ـــى تأیی ـــة العامـــة الرامـــي إل ـــتمس النیاب ـــالملف مل ة ألفـــي ب

.المستأنف
وحیث ان محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بالعلل التالیة:
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حیث إنه بخصوص الدفع الشكلي الذي تقدم به الطاعن والذي مفاده أن الدعوى لم تكن "
الشركة لانعدام صفة التمثیل لهما. مقبولة فیما هي مقدمة من طرف السیدین لیفي وألبیر ایلي باسم 

فإنه بالنسبة لدعوى فسخ الاتفاق فإن صفة المستانف علیهما ثابتة لكونهما أطرافا أصلیة في 
الاتفاق موضوع الفسخ وبالنسبة لصفتهما في باقي المقالات الأخرى فإن المحكمة ستتولى الإجابة 

عنها عند مناقشة باقي الدفوعات في حینها.
خصوص الدفع الذي مفاده أن الحكم لم یعمل على استدعاء المدخل في وحیث إنه ب

فجاء الحكم مخالفا للفصلین 2الدعوى السید عبدالمالك لمغازلي باعتباره أحد المساهمین في شركة 
من قانون 103من قانون المسطرة المدنیة فالثابت من خلال مقتضیات الفصل 103و 50

أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب المسطرة المدنیة أنه إذا طلب
، من قانون المسطرة المدنیة.39، 38، 37آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للفصول 

وحیث إن الثابت من خلال مقال الطاعن أن غایته من إدخال السید عبدالمالك مغازلي هو 
ندما قضت المحكمة بعدم قبول الطلب أن یكون طلب المحاسبة وحل الشركة بحضوره لذلك فإنه ع

في الشكل فإنها قد صادفت الصواب مادام أنه لم تكن هناك حاجة إلى استدعاء المدخل في 
الدعوى مما یكون معه الدفع غیر منتج ویتعین رده.

وحیث إنه بخصوص ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف بشان فسخ الاتفاق المبرم بین 
یهم دون مناقشة الدفوعات التي تمسك بها والمتمثلة في انه التزم أساسا الطاعن والمستأنف عل

بتمویل المشروع عند الاقتضاء ولیس بأداء مبالغ وانه نفذ جزءا من  الاتفاق في حدود مبلغ 
لم تظهر له الحاجة إلى تنفیذ التزامه 1999درهم وأنه عند حلول أجل ینایر 20.000.000,00

لیهم بالتزاماتهم واكتشف أنه كان ضحیة نصب واحتیال وأنه لم یكن یعلم بسبب إخلال المستأنف ع
بحقیقة الأمر واستحالة تنفیذه والتي تعود لأسباب سابقة عن تاریخ تعاقده مع المستأنف علیهم وأن 

من ق.ل.ع بشكل فاسد 242العارض لم یكن مدینا لهم بأي مبلغ وأن المحكمة استعلمت الفصل 
رد التالي :فإن ذلك یستوجب ال

 إنه بخصوص علم الطاعن بالوضعیة الحقیقیة التي كانت تعاني منها الشركة عند إبرام
نجد أن 28/05/1998الاتفاق فإنه بالرجوع إلى العقد المبرم بین الطاعن والمستأنف علیهم بتاریخ 

غلال الفقرة الثانیة منه خصصت للتعریف بالوضعیة التي تعاني منها الشركة تجاه مكتب است
الموانئ وأنها مهددة بفسخ الاتفاق إذا لم تتمكن من الشروع في تنفیذ الأشغال بمجرد رسالة مع 
الإشعار بالتوصل وأنها في هذا الإطار وبمناسبة هذه الظروف لجأت إلى الطاعن الذي سیمنح له 

یدعیه % من رأسمال الشركة مقابل تمویله الكافي لإنجاز المشروع لذلك فإن ما50المساهمون 
الطاعن من أن المستأنف علیهم نصبوا علیه وأوهموه أن المشروع جاهز وأن مسألة انطلاقه لا 

تعوزها إلا بعض المساعي البسیطة مع الإدارات دفع في غیر محله ویتعین رده.
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 وبخصوص التزامات الطاعن فالثابت من خلال الملحق الثاني للاتفاق المؤرخ في
ة الرابعة منه، أن التمویل الإجمالي یصل إلى مبلغ وخاصة الفقر 24/09/1998

درهم  على مدى خمس سنوات.900.000.000,00
درهم كتسبیق 10.000.000وأن الطاعن سیؤدي داخل أجل شهر من وقته مبلغ 

للانطلاق.
درهم على مدى سنین عند الاقتضاء وأن أول قسط 150.000.000,00وأن یؤدي مبلغ 

عند الاقتضاء.1999یودع في شهر ینایر 
وإن بنود العقد كانت واضحة من حیث حاجة الشركة إلى التمویل وأن الطرفین حددا المبالغ التي 

وهي 1999یتعین أداؤها على المدى البعید والمتوسط والقریب أي خلال شهر ینایر 
درهم وأن الطاعن وأن كان قد نفذ جزءا من الاداءات والتمویلات تقدر 50.000.000,00

درهم فإن ذلك لم یصل إلى القدر المتفق علیه وأن الطاعن لا یكفیه أن 20.000.000,00ب 
یدعي أن حاجیات التمویل لم تكن ضروریة بل یتعین علیه إثبات ذلك خاصة وأنه لم یخف 

تخوفه من إنجاز المشروع الذي أكد أنه مستحیل التنفیذ.
ملحقه لم یتبین لها بصفة واضحة أنهما وأن المحكمة برجوعها إلى محضر الاتفاق الأول و 

حددا التزامات معینة تجاه الطاعن بخصوص المشروع عدا ما تعلق بتفویت الأسهم.
وحیث إن الثابت أیضا من خلال محضر الاتفاق ان الطاعن كان یعلم أن الشركة ملزمة 

درهم 4.500.000,00مبلغ 1999ینایر 1بأن تؤدي لفائدة مكتب استغلال الموانئ ابتداء من 
كما هو موضح في مقدمة الاتفاق، وأنه كان على علم بالظروف المالیة للشركة ومتطلباتها وأنه لم 

یعمل على تقدیم التمویل في الأجل المحدد.
والتي توصل بها الطاعن 28/05/1999وحیث إن الثابت من خلال الرسالة المؤرخة في 

لها بأنه لم یف بالتزاماته التعاقدیة بخصوص تمویل حسب الإشعار البریدي أنه تم تذكیره من خلا
والذي یقي بدون جواب وأن 24/02/1999المشروع وبالإنذارات السابقة ومنها الفاكس المؤرخ في 

یوما تحت طائلة تحمله كافة العواقب.15الشركة تنذره بتنفیذ التزاماته داخل أجل 
له بالإنذار یكون في حالة مطل بین.وحیث إن الطاعن بعدم تنفیذه لالتزاماته رغم توص

وحیث إنه اعتبار لكون تاریخ التعاقد معه من أجل تمویل المشروع كان بتاریخ
فان ما 22/11/1999وأن تاریخ فسخ مكتب استغلال الموانئ للعقد كان بتاریخ 28/05/1998

ابقا لتاریخ تمسك به الطاعن من ان تاریخ فسخ العقد من طرف مكتب استغلال الموانئ كان س
التعاقد دفع في غیر محله ومخالف للواقع، وینبغي رده، وتأیید الحكم المستأنف فیما ذهب إلیه من 

أن الطاعن أخل بالتزاماته التعاقدیة الشيء الذي یبرر فسخ الاتفاق.
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وبما أن الوعد بتفویت الأسهم كان معلقا على شرط تمویل المشروع من طرف الطاعن في 
تحت طائلة بطلان البیع، وأن هذا 10/07/1998درهم داخل أجل 150.000.000,00حدود بلغ 

اذ اصبح الطاعن ملزما 24/09/1999الأجل والمبلغ عدلا من خلال ملحق الاتفاق المؤرخ في 
درهم عند بدایة 50.000.000العقد و ندرهم داخل أجل شهر م10.000.000,00بأداء مبلغ 

،1999ینایر 
لشرط المعلق علیه بیع الأسهم لم یتحقق فإن الوعد بتحویل الأسهم أصبح واعتبارا لكون ا

لاغیا ویكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب في هذا الشق.
وبخصوص ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف من أنه كان علیه عندما رد دعوى 

الدعاوى الأخرى المتعلقة الطاعن المتعلقة بحل الشركة وإجراء محاسبة لانتفاء صفته ان یصرح برد
بإبطال الإنذار، إذ لا یمكن قبول دعوى إبطال المحضر المقدم من طرف المستأنف علیهم ضد من 
لا صفة له، ولا یجوز قبول دعوى العارض ما دام لا یملك الصفة كشریك، فان ذلك یقتضي الرد 

التالي:
تكون للطالب صفة شریك أن طلب حل الشركة ومراجعة حساباتها یقتضي بالضرورة أن - 

أو مساهم في الشركة في حین أن طلب إبطال قرار جمعیة عمومیة أو مجلس إداري لا یستلزم أن 
یكون للطالب وقت رفع الدعوى صفة الشریك أو المساهم على اعتبار أنه حتى بعد خروج الشریك 

التصرفات القانونیة من الشركة لأي سبب كان فإن لكل من الشریك والشركة حق مراجعة الأفعال و 
في حدود ما لحق كلا منهما من ضرر على اعتبار أن هناك وضعیة قانونیة كانت قائمة بین 
الطرفین وانه في النازلة فإن تحقق الشرط الفاسخ وهو عدم تنفیذ الطاعن لالتزاماته، وبالتالي 

الأفعال التي التراجع عن بیع الاسهم یعطي كلا من الشركة والشریك حق مراجعة التصرفات و 
افرزتها تلك الفترة التي كان فیها الطاعن رئیسا للمجلس الإداري وهي واقعة لا خلاف فیها.

من قانون الالتزامات والعقود 125وأن السند القانوني الذي یدعم هذا القول هو الفصل -
مل من لا یجوز للملتزم تحت شرط واقف أن یجري قبل تحقق الشرط أي ع((الذي ینص على انه 

شأنه أن یمنع أو یصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط.
بعد تحقق الشرط الواقف تفسخ الأفعال القانونیة التي أجراها المدین في الفترة القائمة بین -

وق نشوء الالتزام وتحقق الشرط وذلك في الحدود التي یمكن أن تضر بالدائن مع عدم الإخلال بالحق
المكتسبة بطریقة سلیمة للغیر حسن النیة.

یطبق الحكم المقرر في هذا الفصل على الالتزامات المعلقة على شرط فاسخ بالنسبة 
للأفعال القانونیة التي أجراها من یترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه ومن غیر إخلال بالحقوق 

المكتسبة للغیر الحسني النیة.))
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المحكمة بقبول دعوى كل من الطاعن والمستأنف علیهم لذلك فإنه عندما صرحت 
بخصوص إبطال المقررات مناط الطعن فانها لم ترتكب أي خرق قانوني.

وحیث إنه بخصوص ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف فیما قضى به من إبطال قرار 
رفت الوقائع فإن المجلس الإداري القاضي بتعیینه رئیسا وحیدا للمجلس الإداري، وأن المحكمة ح

الثابت من خلال الوقائع والوثائق أن محضر الجمعیة العمومیة الذي انعقد بتاریخ
نص في البند الثالث على ان السید دیركركوریان ، سیعین رئیسا لمدة سنة  وبعد 28/05/1998

ذلك ستكون الرئاسة تناوبیة بین الطرفین على رأس كل سنة.
موجبه إعطاء الرئاسة للسید دیركركوریان وحده هو الذي لذلك فإن المحضر الذي تقرر ب

جاء مخالفا لقرار الجمعیة العمومیة التي تعد أعلى هیئة تقریریة حسب القانون التأسیسي للشركة 
نفسها و.التي لم یتم الطعن في مقرراتها من طرف المستأنف.

ي مع قرار الجمعیة وبالتالي فإن المحضر الذي بموجبه تمت ملاءمة قرار المجلس الإدار 
العمومیة بشأن تناوب الرئاسة لیس به أي تزویر وأن المحكمة من أجل الوصول إلى هذه الحقیقة 
لم تكن ملزمة بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في هذه المحاضر التي تمسك بها الطاعن في 

للمحكمة الفصل فیها على المرحلة الاستئنافیة على اعتبار أن البت في مسألة تناوبیة الرئاسة أمكن
ضوء الوثائق الموجودة بالملف.

وبخصوص ما تمسك به الطاعن بشان الطعن بالزور الفرعي في محضر الجمع العام 
فإنه دفع مردود على اعتبار أن الطاعن لم ینسب له أي 25/07/2001الاستتنائي المنعقد بتاریخ 

ن الطاعن في  وقت انعقاد الجمع المذكور شيء بمناسبة القرار المذكور أما بخصوص إبطاله فإ
كان قد توصل من الشركة برسالة فسخ الاتفاق، فضلا عن كون المحكمة تبت لها من خلال ما 
تقرر أعلاه أن الطاعن لم تعد له صفة شریك بعد فسخ الاتفاق وبالتالي تنعدم مصلحته في إبطال 

الجمع المذكور.
سك به الطاعن غیر منتج وینبغي رده وتأیید الحكم وحیث إنه اعتبارا لما ذكر یكون ما تم

"المستأنف لمصادفته الصواب.
.وحیث ان السید اندري دیركریكوریان تقدم بواسطة دفاعه بطلب نقض القرار الاستئنافي

ه التجاري الأول و المدني السادس قراره القاضي یوحیث  أصدر المجلس الأعلى بغرفت
المذكور بالعلل التالیة:ون فیهبنقض القرار الاستئنافي المطع

حیث ان المحكمة استبعدت دفع الطاعن المتمسك به ضمن مقاله الاستئنافي والمتعلق 
والحكم علیه بإرجاع الاسهم 28/05/1998بكون المحكمة التجاریة التي قضت بفسخ بروتوكول 

ص علیها وبالتالي فان استنادا إلى انه یتبین لها ان الحالة التي كان علیها المشروع تم التنصی
على المشروع ومراحله، لم تناقش دفوعه ولم تلتفت لمعطیات المدعى علیه كان لدیه تصور اجمالي
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القضیة بقولها "ان الاتفاقیة خصصت الفقرة الثانیة منها للتعریف بالوضعیة التي تعاني منها الشركة 
لم تتمكن من الشروع في تنفیذ الأشغال تجاه مكتب استغلال الموانئ وانها مهددة بفسخ الاتفاق إذا 

بمجرد رسالة مع الإشعار وانها بمناسبة هذه الظروف لجأت للطاعن الذي سیمنح له المساهمون 
من الرأسمال مقابل تمویله الكافي لانجاز المشروع لذلك فان ما یدعیه الطاعن من ان 50%

مسالة انطلاقه لا تعوزها الا بعض المستأنف علیهم نصبوا علیه واوهموه ان المشروع جاهز وان
وان بنود العقد كانت واضحة من –المساعي البسیطة مع الادارات دفع في غیر محله ویتعین رده 

حیث حاجة الشركة للتمویل وان الطرفین حددا المبالغ التي یتعین أداؤها على المدى البعید 
ان الطاعن كان یعلم ان الشركة والمتوسط والقریب، وانه من الثابت من خلال محضر الاتفاق 

درهم كما هو موضح في مقدمة 4.500.000ملزمة بان تؤدي لفائدة مكتب استغلال الموانئ مبلغ 
الاتفاق وانه كان یعلم بالظروف المالیة للشركة ومتطلباتها ولم یعمل على تقدیم التمویل في الأجل 

حق الثاني للاتفاق المؤرخ في وبخصوص التزامات الطاعن فالثابت من خلال المل- المحدد
900.000.000وخاصة الفقرة الرابعة منه ان التمویل الإجمالي یصل إلى مبلغ 24/09/1998

درهم 10.000.000سنوات وان الطاعن سیؤدي داخل اجل شهر من وقته مبلغ 5درهم على مدى 
قتضاء وان أول درهم على مدى سنتین عند الا150.000.000كتسبیق للانطلاق وان یؤدي مبلغ 

عن الاقتضاء، وان بنود العقد كانت واضحة من حیث حاجة 1999قسط یودع في شهر ینایر 
الشركة للتمویل وان الطرفین حددا المبالغ التي یتعین أداؤها على المدعى البعید والمتوسط والقریب 

زءا من درهم وان الطاعن وان كان قد نفذ ج50.000.000وهي 1999أي خلال شهر ینایر 
درهم فان ذلك لم یصل للقدر المتفق علیه وان 20.000.000الاداءات والتمویلات تقدر ب 

الطاعن لا یكفي ان یدعي ان حاجیات التمویل لم تكن ضروریة بل یتعین علیه إثبات ذلك ....." 
منحه ورتبت على ذلك كون الطاعن لم ینفذ التزاماته رغم تذكیره بواسطة رسالة وانذارات وفاكس و 

یوما لذلك، في حین ان الطاعن وان كان یعلم حسب ما هو مضمن ببروتوكول الاتفاق 15اجل 
درهم لمكتب 4.500.000بان شركة بویرتو لوازیر مطالبة بتسدید مبلغ 28/05/1998المؤرخ في 

من %50استغلال الموانئ فان نفس الاتفاقیة تشیر إلى ان الشركة تعهدت بتخلي مساهمیها عن 
اسمالها مقابل تعهد الطاعن بتقدیم التمویل الضروري لانجاز المشروع وان ملحق بروتوكول ر 

یشیر إلى ان الطاعن تعهد بتقدیم التمویل الضروري 24/09/1998الاتفاق الثاني المؤرخ في 
سنوات كما تعهد بالتمویل 5درهم خلال مدة 900.000.000لانجاز المشروع والذي لا یتجاوز 

درهم داخل اجل شهر واداءه 10.000.000ساب جاري أو بواسطة مبلغ مسبق بقیمة بواسطة ح
درهم على مدى سنتین إذا كان ذلك ضروریا وتضمن نفس 150.000.000بنفس الطریقة مبلغ 

إذا كان 1999درهم ستتم في شهر ینایر 50.000.000الملحق بخط الید بان أول دفعة بمبلغ 
تبرز في قرارها ما إذا كان ما یتمسك به الطاعن حول أدائه للشركة ذلك ضروریا وان المحكمة لم
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ملیون درهم وادائه للسید المغازلي مبلغ ملیون درهم بمقتضى امرین بالتحویل موجهین 30مبلغ 
للبنك المغربي للتجارة الخارجیة، قد تم فعلا وما إذا كان المبلغان المذكوران یدخلان في المبلغ 

القرار كما لم تبرز ما إذا كانت الظروف والمراحل التي مر منها المشروع قد المشار لادائه في
جعلت من الضروري على الطاعن ان یؤدي المبالغ المشار لها بالملحق في التورایخ المتفق علیها 

درهم وان ذلك المبلغ 20.000.000خاصة وان المحكمة اوردت في قرارها ان الطاعن أدى مبلغ 
مما یكون معه القرار بما ذهب إلیه 28/05/1998درهم الوارد في اتفاقیة 4.500.000یفوق مبلغ 

ناقص التعلیل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
تقدموا بواسطة دفاعهم الأستاذ سعید 4و3ن دفاع شركة بویرتو لوازیر والسیدین وحیث إ

جاء فیها:2010- 01- 19امهمول بمستنتجات بعد النقض بجلسة 
لمجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي بناء على ان المحكمة أغفلت الاداءات ان ا

درهما لفائدة السید مغازلي 1.000.000درهم ومبلغ 30.000.000التي تمت لفائدة الشركة بمبلغ 
عبد المالك هذه المبالغ التي زعم المستأنف انه تم تحویلها بمقتضى الامرین الموجهین إلى البنك 

ربي للتجارة والصناعة.المغ
كما ان المجلس عاب على القرار الاستئنافي عدم بحثه ضرورة أداء المبالغ المتفق علیها 

في البروتوكول الاتفاقي وملحقیه.
ان قرار المجلس الأعلى لما اعتمد على هذه الوسیلة لنقض القرار قد جانب الصواب و

سلیما وكافیا فیما یخص عدم احترام المستأنف رغم ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تعلیلا
لبنود البروتوكول الاتفاقي وملحقیه.

درهما لفائدة الشركة وملیون درهما لفائدة السید مغازلي:30.000.000حول تحویل مبلغ 
ان واقعة تثار لاول مرة أمام المجلس الأعلى ولم یسبق لا في المرحلة الابتدائیة ولا أمام محكمة و

ئناف ان تم إثارة أداء هذه المبالغ.الاست
ان المجلس الأعلى اخذ اقوال المستأنف محمل الجد واعتبره یقول الحقیقة دون أي إثبات و
لادعاءاته.
ان العارضین یؤكدون عدم توصل الشركة بالمبالغ أعلاه لعدم حقیقتها وان هذا الزعم هو و

ه في التقاضي.من صنع خیال المستأنف ولا دلیل قاطع على سوء نیت
ان المجلس الأعلى لم یعمل قاعدة البینة على المدعي في شأن هذه الوسیلة واكتفى و

بالاعتماد على القول دون الإثبات بالكتابة خاصة وان المستأنف یزعم بأنه حول المبالغ عن طریق 
ه؟ وهل تم تنفیذه أمر موجه إلى البنك المغربي للتجارة الخارجیة، فأین هو هذا الأمر ومتى تم اصدار 

؟ وهل تم توصل حساب الشركة بالمبالغ موضوع الأمر ؟.
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كلها اسئلة كان على المجلس الأعلى التحقق من الجواب علیها قبل اعتماد الوسیلة كسبب 
لنقض القرار الاستئنافي.

ان المقصود من إثارة هذه الوقائع لاول مرة أمام المجلس الأعلى هو الوصول إلى نتیجة و
القرار حتى یستفید من التماطل في تنفیذ القرار الاستئنافي خاصة وان هناك عدة مساطر نقض

قضائیة أخرى ساریة أمام المحاكم المغربیة وكذا أمام القضاء الفرنسي.
انه للتذكیر فقط فان المستأنف لم یثر هذه الادعاءات حتى أمام القضاء الفرنسي في و

ون ضده التي صدر بشأنها قرار استئنافي من محكمة فرساي دعوى التعویض التي رفعها العارض
.05985/04في الملف عدد 30قرار عدد 2006ینایر 13بفرنسا بتاریخ 

150.000.000,00هذا القرار قضى بأداء المستأنف لفائدة العارضة بویرتو لوازیر مبلغ 

أدت إلى فسخ الاتفاق مع درهما عن مسؤولیته عن عدم احترام الاتفاقیات المبرمة معها والتي 
مكتب استغلال الموانئ وتحویلها لفائدة مجموعة اندري دیركریكوریان.

هذا القرار تم رفض طلب النقض بشأنه من طرف المستأنف السید اندري دیركریكوریان 
100قرار عدد 31/01/2008وذلك بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

.06-12-270في الملف عدد 
في الملف 17/11/2009وقد صدر بشأنه حكم بالتذییل بالصیغة التنفیذیة بالمغرب بتاریخ 

.5131/6/2009عدد 
یتضح للمحكمة بان سوء نیة المستأنف في التقاضي ثابتة في هذه النازلة مما یتناسب و

معه تأیید القرار الاستئنافي المنقوض.
الاستئناف عدم بیانها ما إذا كانت الاداءات على محكمةیعیب المجلس الأعلى وان

ضروریة حسب الاتفاق لانجاز المشروع.
ان الوقوف عند حرفیة الترجمة واعتبار كلمة عند الضرورة سببا للتحلل من الالتزامات و

التي على أساسها تم الاتفاق أصلا في افراغ للاتفاقیة وملحقاته من كل معنى قانوني ذلك انه لو 
دة الأطراف تتجه إلى اعتبار الاداءات المالیة للمستأنف تكون عند الضرورة حسب كانت ارا

درهما على مدى 150.000.000,00حاجیات المشروع لما تم الاتفاق على الجدول الزمني ومبلغ 
لان الشركة كانت محتاجة 1999درهما خلال ینایر 50.000.000,00سنتین وأداء قسط مبلغ 

كي تنجز المشروع.أساسا إلى التمویل ل
ان دخول المستأنف أصلا إلى الشركة كان من اجل تمویل المشروع ولیس كمتفرج و

ینتظر حاجة الشركة للتمویل ثم یقرر بعد ذلك ان یمول أو لا یمول لان اعمال العقلاء منزهة عن 
العبث.
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ان الاتفاقات المبرمة بهذا الشأن واضحة في تحدید المبالغ التي یجب أداؤها على المدى و
البعید والمتوسط والقریب.

من ق ل ع تنص على انه لا تبرأ ذمة المدین الا بتسلیم ما 242ان مقتضیات المادة و
لمنشئ للالتزام.ورد في الالتزام قدرا وصنفا وداخل الاجال ووفق الطریقة التي حددها السند ا

ان ما یؤكد حاجة المشروع للتمویل هو إنذار مكتب استغلال الموانئ لأداء مستحقاته و
كما هو موضح في مقدمة الاتفاق.1999ینایر 1ابتداء من 
ان سوء نیة المستأنف في عدم التمویل داخل الاجال المتفق علیها وعدم أداء المستحقات و

ل الموانئ واضحة في ان الهدف من ذلك هو الدفع في اتجاه فسخ المستعجلة خاصة لمكتب استغلا
الاتفاقیة مع الدولة والاستحواذ على المشروع لفائدة مجموعته التي اسسها لهذا الغرض، كما هو 

واضح من خلال وثائق الملف وكذا الأحكام المدلى بها والصادرة ضده في فرنسا.
إلى التمویل المستمر هو اعتراف المستأنف بأنه ان ما یزید الیقین بان المشروع یحتاج و

درهما لفائدة الشركة وملیون لفائدة مغازلي، هذه المبالغ لم تصل قط 30.000.000,00حول مبلغ 
حساب الشركة ولا یعرف هل تم فعلا تنفیذ الأمر بتحویلها أم لا ؟ والى أي وجهة تم تحویلها إذا تم 

ذلك التحویل فعلا ؟
تأنف بتحویل المبالغ المزعومة أعلاه یعني بان الشركة تحتاج إلى تمویل ان اعتراف المس

ضروري والا فكیف یعطي المستأنف الأمر إلى بنكه لتحویل المبالغ المزعومة ؟.
ان هذا الاعتراف المتناقض للمستأنف لاكبر دلیل على سوء نیته في التقاضي وجدیة و

رار المستأنف بعد النقض.دفوعات العارضین مما یتناسب معه تأیید الق
–2006ینایر 13وأرفق مذكرته بقرار استئنافي صادر عن محكمة فرساي بفرنسا بتاریخ 

قرار محكمة النقض الفرنسیة القاضي برفض طلب النقض حكم بتذییل القرار الاستئنافي المذكور 
بالصیغة التنفیذیة.

الأستاذ عبد العزیز العلوي وحیث ان السید اندري دیركریكوریان تقدم بواسطة دفاعه
جاء فیها:2010- 02- 23الحافظي بمذكرة بعد النقض بجلسة 

تقدم بمقال استئنافي عرض فیه بتفصیل ظروف وملابسات النزاع المعروض على هذه أنه
المحكمة وشرح فیه محتوى الاتفاقیة المبرمة بینه وبین السیدین ایلي لیفي ولیفي البیر والملحقین 

-28ها وانخراطه في مشروع شركة بویرتو لوازیر واوضح ان البرتوكول الموقع بتاریخ التابعین ل
یتعلق بتمویل اشغال المشروع المذكور خلال محطات زمنیة معینة على المدى القریب 1998- 05

والمتوسط والبعید.
وان هذا التمویل في كل محطة مشروط بضرورة استحقاقه حیث تم التنصیص على انه لا 

الدفع إذا دعت الضرورة لذلك.یتم 
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الا ان العارض بعدما قام بصرف مبالغ معینة إلى الشركة كدفعة مسبقة لتمویل انطلاق 
الأشغال كما ینص على ذلك الملحق الثاني تبین له ان المشرع متغیر وغیر قابل لانطلاق الأشغال 

ومكتب استغلال الموانئ صاحب التي یستوجب التمویل نظرا للنزاع القائم بین شركة بویرتو لوازیر 
المشروع كما تبین له انه كان ضحیة نصب واحتیال وتزویر من طرف المستأنف علیهم كما فصل 
ذلك في كتاباته مؤكدا على ان القرارات التي تم الطعن فیها من طرفه والذي لم تأخذ بها محكمة 

ؤكد ان العارض السید الدرجة الأولى جاءت مخالفة للاتفاق المبرم بین الطرفین الذي ی
دیركریكوریان هو الرئیس المدیر العام لشركة بویرتو لوازیر.

ان المتدخلین من الفئة الأولى والفئة الثانیة اتفقوا، خلافا لما ینص علیه القانون العام، ان 
س مجوع القرارات تتخذ بالاغلبیة الفریق الأول یمثله ثلاث مسیرین من بینهم اندري دیركوریان الرئی
المدیر العام للشركة والفریق الثاني یمثله ثلاث مساهمین من بینهم السید ایلي لیفي نائي الرئیس.

وتجدر الملاحظة ان الملحق المذكور الذي یعتبر جزء لا یتجزأ من الاتفاقیة لا یتحدث بتاتا 
لمداولات على مسالة التناوب على رئاسة مجلس إدارة الشركة خلافا لما جاء في المحضر المزور 

على الرابعة زوالا 1998-09-25المجلس الإداري للشركة الذي یشیر إلى انه تم انعقاده یوم 
والذي تطرق إلى عملیة التداول على رئاسة الشركة سنویا بین الرئیس ونائبیه.

هذا المحضر المزور الذي لا یتضمن توقیعات جمیع الاعضاء الذین حضروا مجلس 
دقیقة والذین وقعوا على المحضر الأول الذي لا 14على الرابعة و 1998-09-25الادارة یوم 

یتضمن أیة إشارة إلى ذلك التناوب.
ألیس من الغریب ان یبث اجتماع ما في نفس التاریخ ونفس الوقت حیث اشیر إلى انه تم 

فین على الساعة الثانیة بعد الزوال في موضوع واحد بقرارین مختل1998شتنبر 25انعقاده یوم 
الإشارة إلى ما یكون قد تسري إلى القرار الأول من اخطاء )المزور(دون ان یتضمن القرار الثاني 

تستوجب التقویم وان یقرر بصریح العبارة على ان القرار الأول قد أصبح غیر معمول به؟.
ان ما ینص علیه ملحق الاتفاق المشار إلیه بالإضافة إلى وسائل الإثبات الأخرى التي 

ق ان قدمها العارض في ملف النازلة یؤكد بما لا یترك مجالا للشك ان الرئیس المدیر العام سب
وشركة بویرتو لوازیر هو العارض السید اندري دیر كریكوریان وان ما قام به السید ایلي لیفي وما 

فاق اتخذه من قرارات تحت انتحال لقب الرئیس لشركة بویرتو لوازیر كلها إجراءات مخالفة للات
وبالتالي باطلة.

وانه بذلك یؤكد من جدید بقوة طلبه الرامي إلى التصریح بابطالها استنادا إلى مقتضیات 
من ق ل ع الذي یجعل من العقد شریعة المتعاقدین.230الفصل 

تعلیله لقرار النقض أوضح ان:فيان المجلس الأعلى و
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تمسك الطاعن حول الادعاءات التي *محكمة الاستئناف لم تبرر في قرارها ما إذا كان ما 
قد تم فعلا وما إذا كانت المبالغ المذكورة تدخل في المبلغ المشار لادائه في القرار أمر بتحویلها.

كما لم تبرز ما إذا كانت الظروف والمراحل التي مر منها المشرع قد جعلت من الضروري على 
لتواریخ المتفق علیها الشيء الذي یجعل قرارها الطاعن ان یؤدي المبالغ المشار إلیها بالملحق في ا

ناقص التعلیل الموازي لانعدامه.
ان القضیة تم نشرها من جدید أمام محكمة الاستئناف.و
ان المستأنف یصرح بكل قوة انه یتمسك بجمیع مطالبه ودفوعاته وملتمساته المضمنة و

من جدید وكأنها قدمت للمرة الأولى أمام في كتاباته وبالخصوص في مقاله الاستئنافي وانه یتبناها 
محكمة الاستئناف ملتمسا الحكم وفق ما جاء فیها.

والتمس الاشهاد بأنه یؤكد ما جاء في مقاله الاستئنافي وجمیع مطالبه ودفوعاته السابقة 
ملتمسا الحكم وفقها.

وبناء على باقي تعقیبات الأطراف التي جاءت تأكیدا لكتاباتهم السابقة.
ث ان دفاع السید اندري دیركریكوریان أدلى بمجموعة رسائل موجهة من مكتب وحی

وثیقة صادرة عن البنك التجاري المغربي بتحویل مبلغ –صورة محضر اجتماع –استغلال الموانئ 
صورة إشعار بدائنیة.–درهم 4.000.000,00

ي بإجراء بحث أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهیدیا یقض12/04/2011وحیث إنه بتاریخ 
بحضور الأطراف.

.29/09/2011وحیث أجرى البحث بحضور جمیع الأطراف ودفاعهم بجلسة 
وحیــث إنــه بعــد خـــتم البحــث تقــدم الســـید انــدري دیركریكوریــان بواســـطة دفاعــه الأســتاذ عبـــد 

بمـذكرة بعـد البحـث جـاء فیهـا بأنـه اكـد بمذكرتـه بعـد 20/01/2012العزیز العلـوي الحـافظي بجلسـة 
قض أن النتیجـة الحتمیـة لقـرار الـنقض الصـادر عـن المجلـس الأعلـى هـي رد القضـیة و الأطـراف الن

ــم یكــن وأنــه باختصــار  ــة التــي كــانوا علیهــا قبــل صــدور القــرار المنقــوض و اعتبــاره كــأن ل إلــى الحال
وبــدون الــدخول فــي التفاصــیل یــود التــذكیر بموضــوع النازلــة و التأكیــد علــى أن شــركة بورتــو لــوازیر 

مـن أجـل الحصـول علـى 383بموجـب اتفاقیـة رقـم 1992اقدت مع مكتب استغلال المـوانئ سـنة تع
امتیـــاز احـــتلال جـــزء مـــن الملـــك العـــام البحـــري بمینـــاء الدارالبیضـــاء وإنشـــاء مجمـــع ســـیاحي وتجـــاري 
وسكني مقابل إتاوة سنویة وتعهدت بالقیام بعدة إجراءات تمهیدیة قبل الشروع في الأشـغال وعرضـها 

شـــــهرا 12لال مـــــدة تـــــم تحدیـــــدها بصـــــفة واضـــــحة فـــــي خـــــالمكتـــــب لمصـــــادقة علیهـــــا وذلـــــك علـــــى
).10(الفصل 

إلا أنها لم توف بالتزاماتها نظرا لعدم كفاءتها المهنیـة و المالیـة حیـث تعـذر إنجـاز المشـروع 
عدة سنوات.
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بأهمیة المشروع وأن مكتب استغلال الموانئ رغبة منه في بلوغ الهدف المنشود و وعیا منه
و أمــام الصــعوبات التـــي اعترضــت الشــركة المـــذكورة قبــل بإدخــال بعـــض التعــدیلات علــى الاتفاقیـــة 

غیر بموجبه تواریخ دفـع مسـتحقات الاحـتلال 28/07/1993الأصلیة بموجب ملحق أول مؤرخ في 
م م كمــا أضــاف73.000م م إلــى 50.000ورفــع مســاحة الأرض موضــوع الاحــتلال المؤقــت مــن 

إلــى التزامــات الشــركة بعــض الأشــغال بموجــب الفصــل الثــامن مــع التأكیــد علــى أن المكتــب سیســلم 
ارض المشــروع إلیهــا علــى الحالــة التــي توجــد علیهــا یــوم توقیــع الاتفاقیــة الأصــلیة كمــا جعــل الملحــق 

لموجـــودة علـــى الأرض مــع التزامـــه هـــو بالقیـــام بدراســـة االمــذكور علـــى عـــاتق المكتـــب هــدم البنایـــات 
.EPIRIGNAUTوالاشغال اللازمة لصیانة الحاجز المسمى 

إلا أن المشـروع ظـل متعثـرا بعـد مـرور أربـع ســنوات علـى توقیـع الاتفاقیـة بسـبب عـدم كفــاءة 
وقــدرة الشــركة بورتــو لــوازیر علــى إخراجــه إلــى حیــز التنفیــذ الشــيء الــذي أدى بــالإدارة إلــى مراجعــة 

حتى یبقى علـى ارتبـاط بالشـركة المـذكورة 02/05/1996الاتفاقیة مرة أخرى بملحق ثاني مؤرخ في 
إذ بموجـــب هـــذا الملحـــق ســـمحت الإدارة لهـــا بالاســـتعانة بشـــركات عالمیـــة متخصصـــة فـــي مجـــالات 
معینــة شــریطة أن تكــون معهــا شــركات مغربیــة مــن أجــل إنجــاز الاشــطار المشــار إلیهــا فــي الفصــل 

وحـــدها أمـــام الإدارة بشـــأن كافـــة الالتزامـــات الرابـــع مـــن الملحـــق وتبقـــى شـــركة بورتـــو لـــوازیر مســـؤولة 
الواردة في الاتفاقیة وملحقاتها.

لكنها عوضا من أن تلتزم بما جاء في الملحق قامت بالتعاقد مع شركة مرینا المغرب بكـراء 
.1918تحت الید لجزء من المساحة الأرضیة موضوع الاحتلال المؤقت مخالفة بذلك ظهیر 

الممنوحة لها من طرف الإدارة فإن شركة بورتو لوازیر لم تـتمكن إلا أنه مع هذه التسهیلات
مــن الوصــول لا إلــى إعــداد ملــف متكامــل ولا إلــى القیــام بــاي إجــراء مــن شــأنه إعــداد وإنهــاء المراحــل 

ســنوات علــى التوقیــع علــى الاتفاقیــة مخلــة بــذلك 7الإعدادیــة لانطــلاق الأشــغال بعــد مــرور أزیــد مــن 
ي كــل مــن الاتفاقیــة و الملحقــین الأول والثــاني وكــذا بالتعهــدات التــي مــا فتئــت بالتزاماتهــا المســطرة فــ

تتخــذها علــى عاتقهــا خــلال الاجتماعــات المتكــررة التــي تــم انعقادهــا ســواء مــع إدارة مكتــب اســتغلال 
الموانئ أو وزارة الأشغال العمومیة أو وزارة الشؤون العامة للحكومة كما یتجلى من الوثائق الخاصـة 

الاجتماعات.بهذه 
أمــام عجزهــا علــى تــوفر الأمــوال اللازمــة التــي یتطلبهــا المشــروع الــذي 1998وخــلال ســنة 

ربطـــت الاتصـــال بالعـــارض أنـــدري دیركوریكویـــان رجـــل الأعمـــال 1992تعهـــدت بإنجـــازه منـــذ ســـنة 
ـــــى الصـــــعید العـــــالمي وصـــــاحب مجموعـــــة الشـــــركات المشـــــهورة تحـــــت اســـــم مجموعـــــة  الفرنســـــي عل

من أجل القیام بالتمویل الـلازم  لاشـغال بنـاء %50ك لإشراكه في المشروع بنسبة دیركریكوریان وذل
المنشآت العقاریة المكونة لجزء من الإنجازات موضوع الاتفاقیة المبرمة مع مكتـب اسـتغلال المـوانئ 
فتم اتفاق مبدئي بـین الطـرفین الفریـق الأول المتكـون مـن السـید أنـدري دیركریكویـان و الفریـق الثـاني
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ولیفــي البیــر وعبــد المالــك المغــازلي و تضــمن دیباجــة 3الــذي یضــم شــركة بویرتــو لــوازیر و الســادة 
أشــیر فیهـــا أن شـــركة بویرتـــو لــوازیر كشـــركة مجهولـــة الاســـم مســـتفیدة مــن اتفاقیـــة مبرمـــة مـــع مكتـــب 

ـــــــاز 02/05/1996و 30/07/1993و 28/07/1992اســـــــتغلال المـــــــوانئ بتـــــــاریخ  منحتهـــــــا امتی
درهـم التـي یجـب أداؤهـا 4.500.000,00فة مؤقتة ملك عام یجرى مقابـل إتـاوة قـدرها  استغلال بص

و ان هذه الاتفاقیات جعلت على عاتقها مجموعة من الالتزامات یشیر 1999ابتداء من فاتح ینایر 
6علــى الخصــوص الفصــل الثــامن منهـــا علــى أن أشــغال البنــاء یجـــب أن تنطلــق فــي أقصــى أجـــل 

وبعــد مضــي ســنة علــى 02/05/1996وقیــع علــى الملحــق الثــاني المــؤرخ فــي شــهور مــن تــاریخ الت
التاریخ المذكور إذا لـم تبتـدئ الأشـغال فـإن مكتـب اسـتغلال المـوانئ یحـتفظ بحقـه فـي فسـخ الاتفاقیـة 
بمجــرد توجیــه إنــذار یحــدد أجــل لــذلك ولهــذه الغایــة فاقتربــت شــركة بویرتــو لــوازیر مــن الفریــق الأول 

من رأس مالهـا لفائدتـه مقابـل التعهـد %50ین فیها سیعملون على التخلي على وقبلت كون المساهم
بجلب التمویل الضروري لإنجاز المشروع وتشیید المشار إلیها في الاتفاقیة الاحـتلال المؤقـت للملـك 

العام.
نقطتــین أساســیتین منصــوص علیهمــا فــي هــذا المقطــع مــن الإشــارة إلــى ویتوجــب مــن الآن 

لهما بالتأكید آثار على مستقبل العلاقة القائمة بین المكتب وشركة بورتو لوازیر.الدیباجة والتین 
02/05/1996أولهما أن المدة القصوى التي حددها المكتب للشركة في الملحق المبرم یوم 

أشهر أو سنة لانطلاق الأشغال قد انتهـت منـذ أكثـر مـن سـنتین علـى توقیـع الملحـق المـذكور 6في 
روتوكـول بــین شـركة بویرتــو لــوازیر و السـید دیــر أنـدري دیركریكویــان ممـا یجعــل شــركة وقبـل إبــرام الب

بویرتـــو لـــوازیر فـــي وضـــعیة احتمـــال فســـخ الاتفاقیـــة وملحقاتهـــا المبرمـــة بینهـــا وبـــین مكتـــب اســـتغلال 
الموانئ.

وثانیهما أن التمویل المتفـق علـى تقدیمـه مـن طـرف العـارض یكـون مخصصـا فقـط لمشـروع 
العقاري المشـار إلیـه فـي الاتفاقیـة المبرمـة بـین شـركة بویرتـو لـوازیر ومكتـب اسـتغلال إنشاء المركب

الموانئ ولیس لأي غرض آخر حتى ولو كان من التزامات الشركة.
C'est dans ces circonstances que la société 2 s'est rapprochée de

l'intervenant de première part m° DERKREKORIAN et consent que ses
actionnaires cédent 50% de son capital contre l'engagement de ce dernier
d'apporter le financement nécessaire à la réalisatin du projet de construction
identifiées dans le cadre de la convention d'occupation temporaire du
domaine public portuaire et ses avenants.
ویضـــیف البروتوكـــول فـــي الفقـــرة الثانیـــة مـــن الفصـــل الثالـــث أن المتـــدخل الثـــاني (أي شـــركة 
بویرتــو لــوازیر و المســاهمین فیهــا) یتعهــدون ویؤكــدون أن الاتفاقیــة مــع مكتــب اســتغلال المــوانئ لا 
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مبــرم مــع المكتـــب زالــت مســتمرة و انهــم ســیقدمون (للفریــق الأول) فــي أقـــرب الأوقــات ملحقــا جدیــدا
یحتفظ لهم بحقهم في متابعة إنجاز المشروع.

L'intervenant de seconde part s'engage et se porte fort de la périnité
de l'engagement de l'office d'exploitation des ports d'être maintenu dans ses
droits et produira dans les meilleurs délais un nouvel avenant le maintenant
dans ses droits et autorisant la prise de sûreté réelle sur le bail
emphytéotique.

ضون هـذه الفقـرة یؤكـد بمـا لا یتـرك مجـالا للشـك أن العـارض تنبـه إلـى كـون والملاحظ أن م
ئ وأبـدى تحفظاتـه إلا أن شركة بویرتو لوازیر لم تعد في وضعیة قانونیة تجاه مكتـب اسـتغلال المـوان

تأكیــــد مســــؤولي الشــــركة تعهــــدهم بالحصــــول علــــى ملحــــق جدیــــد یحــــتفظ لهــــا بالمشــــروع جعلــــه یقبــــل 
بالاشتراك فیها والتعهد بتقدیم التمویل اللازم إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

ولهذا السبب أضیفت هذه العبارة إذا دعت الضرورة لذلك ووقـع علـى البروتوكـول والملحقـین 
بعین له.التا

لقد سبق للعـارض أن أشـار أعـلاه باختصـار إلـى مراحـل التـي مـرت منهـا الاتفاقیـة المـذكورة 
ون لـه المسـؤولوتعثر المشروع إلى أن دخـل العـارض فـي شـراكة مـع شـركة بویرتـو لـوازیر بعـدما أكـد

نة بــأن المكتــب لازال محتفظــا لهــم بالامتیــاز موضــوع الاتفاقیــة الموقــع ســـ1998عــن الشــركة ســنة 
1992.

في حین أن المكتب المذكور سبق له أن أنذر شركة بویرتو لـوازیر بحقـه فـي فسـخ الاتفاقیـة 
بعد المهلة التي حددها لها وذلك نظرا لعدم تنفیذ التزاماتها الناشئة عن الاتفاقیـة والمؤكـدة مـن خـلال 

دادات الأولیـــة لإنجـــاز ها لتتبــع الإعـــالتـــي عقـــدالمراســلات المتبادلـــة بینهمـــا و الاجتماعــات المتكـــررة 
المشروع.

وقــد تمكــن العــارض مــن الحصــول علــى بعــض محاضــر الاجتمــاع التــي كــان یعقــدها مكتــب 
استغلال الموانئ مع شركة بویرتو لوازیر خصوصا بعدما منحها فرصة اخیرة بموجب الملحق الثاني 

م احتــرام شــركة ویــدلي بهــا للمحكمــة مــن أجــل الإطــلاع علیهــا و التأكــد مــن عــد1996الموقــع ســنة 
بویرتو لوازیر بما التزمت به تجاه المكتب الشيء الذي عطل انطلاق أشغال المشروع.

ذكـــر فیــه المكتـــب شـــركة بویرتـــو لـــوازیر بـــأن 03/06/1997محضـــر اجتمـــاع بتـــاریخ منهــا 
الاتفاقیـــة التـــي أبرمتهـــا مـــع شـــركة مـــوبیلات المغـــرب قـــد تـــم رفضـــها لعـــدم مطابقتهـــا مـــع الاتفاقیـــة و 

قین كما ذكرها بأنه سبق لها أن تعهدت بتعدیلها وعرضها علیه إلا أنها لم تقـدم العقـدة الجدیـدة الملح
المرتقبة. فتعهدت من جدید بتمكینه ملحقا مطابقا للاتفاقیة لكن لم تنجز وعدها نهائیا.



5101/2009/12رقم الملف : 

28

وتعهـــدت أیضـــا بتســـلیم المكتـــب الاقتراحـــات التـــي ســـتقدمها للأندیـــة البحریـــة المتواجـــدة علـــى 
المخصصــة للمشــروع لإعــادة تحویلهــا إلــى أمــاكن مؤقتــة وتقــدیم التصــامیم الخاصــة بهــا بعــد أرضــیة

حراستها مع المكتب بالإضافة إلى إجراءات أخرى ضروریة إلا أنها لم تفعل ما تعهدت به إطلاقا.
.18/02/1999محضر اجتماع بتاریخ و 

لمشـروع فأفـادت أنهــا المكتـب مــن الشـركة تقـدیم عــرض لسـیر الأعمـال الخاصــة بافیـهطلـب
منكبة على إعداد الملف.

وحول التغییرات التي طرأت على الشركة تعهدت بتزوید المكتب بالبیانات اللازمة حول هذا 
یوما.15الموضوع خلال 

20كما أكدت أن شـركة مارینـا مـربیلا سـتنجز الجـزء الخـاص بالمارینـا و أنهـا سـتقدم خـلال 

عها.یوما مشروع العقد الذي ستبرمه م
20كما تعهدت بتسلیمه عرضا مفصـلا لطریقـة بیـع الأمـاكن المعـدة للسـفن السـیاحیة خـلال 

أیــام و الــرخص الضــروریة كــذلك فــي 8یومــا بالإضــافة إلــى تمكینــه مــن ملــف تقنــي متكامــل خــلال 
.90داخل epivrignautأیام بالإضافة إلى دراسة خاصة عن 8غضون 

بالأهمیة بمكان. إلا أنها لم تفعل شیئا من ذلك.كما تعهدت بالقیام بإجراءات أخرى 
ذكرهــا 1999ووجــه إلیهــا نســخة مــن هــذا المحضــر بواســطة رســالة مؤرخــة فــي فــاتح مــارس 

یومـا مـن تـاریخ توصـلها 90فیها بما التزمت به و أنذرها بأنها إذا ما لم تحترم تعهـداتها داخـل أجـل 
راءات التي یراها مناسبة للحفاظ على مصالحه.بالرسالة المذكورة فإنه یحتفظ باتخاذ جمیع الإج

.22/02/1999محضر اجتماع یوم 
انعقـــد الاجتمـــاع المـــذكور بـــوزارة التجهیـــز بحضـــور الســـید ایلـــي لیفـــي و المغـــازلي وتـــم فیـــه 

بمقـــر مدیریـــة مكتـــب 18/02/1999التـــذكیر علـــى مـــا تضـــمنه محضـــر الاجتمـــاع المنعقـــد بتـــاریخ 
استغلال الموانئ.

لتقییم ما تم إنجازه.26/03/1999یوم محضر اجتماع
تبین خلال الاجتماع المذكور أن العائق الأساس هو تحویل نـادي البحریـة الملكیـة فتعهـدت 
شركة بویرتـو لـوازیر مـن جدیـد بالاتصـال بالسـلطات المختصـة وإیجـاد حـل للمشـكل وتمكـین المكتـب 

كور وبـاقي الأندیـة الأخـرى وتوافیـه بمـا یفیـد تحویـل النـادي المـذ30/03/1999في أجل أقصاه یـوم 
بتقریر عن كیفیة إنجاز المشروع. إلا أنها لم توف بهذا الالتزام أیضا.

مع المهندس المعماري و مهندس مكتب المراقبة.31/03/1999محضر اجتماع 
أكد خلاله ممثل المكتب أن هذا الاجتماع جاء على إثر ما تقرر خـلال الجمـع المنعقـد یـوم 

حیـث أدلــى بملاحظاتــه حـول مــا جــاء فـي الملــف التحقیقــي الخـاص بالمشــروع حیــث 26/03/1999
39ســلم إلــى المهنــدس المعمــاري نســخة مــن الرســالة التــي وجههــا المكتــب إلــى الشــركة تحــت عــدد 



5101/2009/12رقم الملف : 

29

فأكد المهندس المـذكور أن مشـروع الشـركة فـي طـور المراجعـة الكاملـة و أنـه 18/03/1999بتاریخ 
ملاحظــات المــدلى بهــا مــن طــرف المكتــب وســیوجه لــه أجوبتــه فــي أقــرب ســوف یعمــل علــى دراســة ال

الآجال.
منعقد بمقر وزارة التجهیز.19/04/1999اجتماع 

تبین خلاله أن شركة بورتو لوازیر لا تتوفر على الوسائل الكافیة للقیام بإنجاز المشروع.
ــــــوازیر ســــــ ــــــى أن الأجــــــل الأخیــــــر الممنــــــوح لشــــــركة بویرتــــــو ل ینتهي یــــــوم ووقــــــع التأكیــــــد عل

حول تقدیم الملف الضروري لیتم تسلیمها الأرض المتفق علیها.15/05/1999
بمقــــر وزارة الشــــؤون  العامــــة للحكومــــة بحضــــور ممثــــل 1999مــــاي 14محضــــر اجتمــــاع 

البحریة الملكیة
تأكـــد مـــن خلالـــه أن شـــركة بویرتـــو لـــوازیر لـــم تحتـــرم تعهـــداتها حتـــى یمكـــن تســـلیمها الأرض 

لمؤقت و انطلاق الأشغال.موضوع الاحتلال ا
یومـــــا ســـــتنتهي یـــــوم 90وأثیـــــرت ملاحظـــــة أن المهلـــــة التـــــي أعطیـــــت لهـــــا و المتمثلـــــة فـــــي 

15/05/1999.
.18/05/1999وتقرر عقد اجتماع جدید مع ممثلي الشركة یوم 

بمقر وزارة التجهیز.18/05/1999محضر اجتماع 
وح لشركة بویرتو لوازیر قد انتهـى و أن أكد خلاله السید الكاتب العام للوزارة أن الأجل الممن

السید الوزیر أعطى تعلیماته بفسخ الاتفاقیة المتعلقة بهذا المشروع.
من المكتب إلى شركة بویرتو لوازیر.14/06/1999رسالة إنذار مؤرخة في 

الذي یحتوي على الإجـراءات 18/02/1999ذكر فیها الشركة بما تضمنه محضر اجتماع 
وكذا الاجالات المحددة لانجازها.اللازم اتخاذها

یومـــا لتنفیــــذ 90منحهـــا جــــل 01/03/1999وأكـــد لهـــا أنــــه بموجـــب الرســـالة المؤرخــــة فـــي 
التزاماتها.

ولاحظ أنها لم تحترم إلى حد تاریخه التعهدات التي أخذتها على نفسها.
جـل إذا لـم یوما لاحتـرام مـا التزمـت بـه و أنـه بعـد مـرور هـذا الأ15ومن أجله یعطیها أجلا 

وملحقیها.383تحقق المطلوب فإنه سیعمل على فسخ الاتفاقیة رقم 
.24/02/1999جواب من المكتب على رسالة من بویرتو لوازیر مؤرخة في 

24/09/1998ضــــمن فیــــه المكتــــب ملاحظاتــــه حــــول محضــــر الجمــــع العــــام المنعقــــد یــــوم 

أن الملـــف التقنـــي نـــاقص وطالبهـــا وبرنـــامج إنجـــاز المشـــروع و التصـــامیم الهندســـیة مشـــیر فیهـــا إلـــى
بموافاته بالدراسات المتعلقة به المسطرة في نفس الرسالة.

مارس.22جوابا على مراسلتها المؤخرة في 819مارس رقم 24رسالة مؤرخة في 
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تحــت 22/02/1999یؤكــد فیهــا المكتــب مــا تــم الاتفــاق علیــه خــلال الاجتمــاع المنعقــد یــوم 
لوزارة التجهیز حول تسلیم الأرض.رئاسة السید الكاتب العام

.05/04/1999جوابا على كتاب 09/04/1999رسالة 
حــول نقــل نــادي البحریــة الملكیــة 26/03/1999ضــمنها تــذكیر بالاجتمــاع المنعقــد بتــاریخ 

وبــاقي الأندیــة الأخــرى مطالبــا إیاهــا بتســویة هــذا الموضــوع وتســلیمه نســخة مــن الاتفاقــات المتوصــل 
إلیها.

الـــذي وجـــه بواســـطتها لشـــركة بویرتـــو لـــوازیر محضـــر الاجتمـــاع 1999تح مـــارس رســـالة فـــا
.18/02/1999المنعقد یوم 

الشركة بالإجراءات الأساسیة المشـار إلیهـا فـي هـذا المحضـر و أكـد علـى ضـرورة ذكر فیها
اءات یوما للقیام بالمطلوب تحت طائلة أخذ الإجر 90احترام الالتزامات المعبر عنها و أكد لها مهلة 

القانونیة اللازمة.
.22/11/1999رسالة 

التي قرر بموجبها المكتب فسخ الاتفاقیة مع شركة بویرتو لوازیر.
هذا ویثیـر العـارض انتبـاه المحكمـة إلـى أن الوثـائق المشـار إلیهـا أعـلاه لا تكـون سـوى جـزء 

شـروع موضـوع من المحاضر التـي تـم انعقـاد الاجتماعـات المخصصـة لدراسـة سـیر عملیـة إعـداد الم
ــة بــین الطــرفین حــول تعثــر الإجــراءات 383الاتفاقیــة  وملحقاتهــا وكــذا جــزء مــن المراســلات المتبادل

الأولیة الضروریة لتسلیم الأرض و انطلاق الأشغال.
وســتلاحظ أیضــا أن جمیــع هــذه الاجتماعــات و المراســلات انعقــدت بــین الســیدین لیلــي ایلــي 

یشــعر العــارض بمضــمونها ة بویرتــو لــوازیر و الإدارة دون أنوالمغــازلي عبــد المالــك نیابــة عــن شــرك
383بحیث بقي في غفلة عما یجري حول إنجـاز المشـروع إلـى حـین أن فـوجئ بفسـخ الاتفاقیـة رقـم 

وملحقیها المتعلقة بالمشروع.
خلال جلسة البحث جوابـا علـى سـؤال المحكمـة بـأن سـبب فسـخ الاتفاقیـة 3ولما أكد السید 

ه توصـــل مـــن المكتـــب برســـالة أداء الإتـــاوة و أخبـــر بـــذلك العـــارض برســـالة إلا أن هـــذا المـــذكورة بأنـــ
الأخیر امتنع عن الأداء.

أجــاب الســید دیركریكوریــان بأنــه لــم یتوصــل شخصــیا بالرســالة المــذكورة وأنــه علــى كــل حــال 
غیر ملزم بأداء الإتاوة.

أو 1999مـاي 28خ فـي وهذا الأمر واضح من خلال تعهداته سـواء فـي البروتوكـول المـؤر 
.1999سبتمبر 29في المحق الثاني المؤرخ في 

حیث جاء في الأول ما نصه:
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مـــن رأس مــــال الشـــركة مقابـــل فرنــــك واحـــد وتوزیــــع %50إن المســـاهمین یتعهـــدون بتســــلیم 
مناصب الرئاسة و المسیرین لأحسن فائدة بمجرد ما یقوم المتدخل الأول بتسلیم الشـركة تمویـل قـدره 

درهم وفي جمیـع الأحـوال التمویـل الضـروري لتحقیقـي العملیـة العقاریـة المشـار 150.000.000,00
إلیها.

Les actionnaires promettent de céder pour 1 franc 50% du capital de
la société 2 et de repartir en conséquence les postes d'administrateurs et de
président dans leur meilleur intérêt dés lors que l"intervenant de première
part fera obteneir à la société un financement d'un monto de
150.000.000.00 DH et en toutes hypothèses le financement nécessaire à la
réalisation de l'opération immobilière décrite.

ینص في الفصل الرابع على ما یلي:كما أن الملحق الثاني 
یتعهد بالتمویل الضروري لتحقیـق العملیـة العقاریـة و أن هـذا التمویـل لا یمكـن 1إن السید 

ســــنوات ابتـــداء مــــن تــــاریخ التوقیــــع علــــى هــــذا 5درهــــم خــــلال مــــدة 900.000.000,00أن یتعـــدى 
الملحق.

Article 4 sur le financement
Monsieur DERKRIKORIANT s'engage à aporter le financement

nécessaire à la réalisation de l'opération immibilière lequel ne saurait
exeder 900.000.000.00 DH sur une période de 5 ans à compter de la
signature des pressentes.

بب فسـخ الاتفاقیـة وهكذا یتضح أن ما صرح بـه السـید ایلـي لیفـي خـلال البحـث مـن كـون سـ
المبرمة بین شركة بویرتو لوازیر ومكتب استغلال الموانئ هو عـدم أداء مسـتحقات اسـتغلال الأرض 

ادعاء باطل لا أساس له في الاتفاقیة المبرمة بینه وبین السید دیركریكوریان.
وأن التمویل الذي تعهد هـذا الأخیـر بتقدیمـه مخصـص لانجـاز البنایـات العقاریـة فقـط ولـیس

لغرض آخر.
أنـه خلال بعض الاجتماعات التي عقدتها شركة بویرتـو لـوازیر مـع المكتـب كما یلاحظ من

إثـارة أداء المســتحقات إلا أن الشـركة أكــدت أنهـا لا یمكـن الأداء المــذكور لكونهـا لــم تتسـلم بعــد تمـت
الأرض و أن المستحقات تكون مقابل للاحتلال وهذا أمر منطقي و موضوعي.

أن رسالة الإنذار الموجهة للشركة من طرف مكتب استغلال الموانئ و إعطائهـا تضح اكما 
یوما تنصب فقط على ضرورة إنجـاز الأشـغال الإعدادیـة لتنفیـذ المشـروع 90مهلة اخرى حددها في 

ارجـأ 1996مـاي 2لإتاوة خصوصا أن الملحق الثاني المـؤرخ فـي ئهاداولم تشر بتاتا إلى ضرورة أ
بعدما أعطاها مهلة أخیرة لانجاز التزاماتها الخاصة 1999وة المذكورة إلى فاتح ینایر بدء أداء الإتا

بإعداد والشروع في إنجاز المشروع وأن المكتب لم یشعرها بأداء الإتـاوة إلا بعـد التـاریخ المشـار إلیـه 
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ن تمویـل وعلى كل حال فإن هذا الأمر لا یهم العارض دیركریكوریان لأن أداء الإتاوة لا یدخل ضـم
مشروع بناء المنشآت العقاریة.

وعلیه فإن فسخ الاتفاقیة المبرمة بین مكتـب اسـتغلال المـوانئ وشـركة بویرتـو لـوازیر تتحمـل 
و السـید عبـد المالـك المغـازلي ولا یمكـن بـأي حـال 4مسؤولیته هي ممثلة من طرف السادة ایلي و 

من الأحوال أن ینسب للعارض أیة مسؤولیة فیها.
قـــد نـــص البروتوكـــول المبـــرم بـــین خصـــوص المخطـــط المتفـــق علیـــه لتمویـــل المشـــروع فأمـــا ب

مـن راس %50العارض وشركة بویرتو لوازیر كما سبق الذكر إلى أن هذه الأخیرة مسـتعدة لتسـلیمه 
l'opérationالمـــــال مقابـــــل فرنـــــك واحـــــد مـــــن أجـــــل تمویـــــل مشـــــروع بنـــــاء المنشـــــآت العقاریـــــة 

immobilière.
یلزمهـا بإنجـاز 02/05/1996ملحق الموقع مع مكتـب اسـتغلال المـوانئ یـوم الأنوأخبرته ب

أشــهر مــن تــاریخ توقیعــه الملحــق المــذكور تحــت طائلــة إلغــاء الاتفاقیــة 6جــزء مــن المشــروع خــلال 
الاحتلال المؤقت للملك العام.

المحـدد والواقع أنها لم تكن قد احترمت هذا الالتزام بعـد مـرور أزیـد مـن سـنتین علـى التـاریخ 
إلا أنها مـع ذلـك تعهـدت لـه بالحصـول 28/05/1998لها یوم إبرام البروتوكول مع العارض بتاریخ 

ـــد مـــن طـــرف مكتـــب اســـتغلال المـــوانئ یحـــتفظ لهـــا بحقهـــا فـــي اســـتمرار الاتفاقیـــة  ـــى ملحـــق جدی عل
الأصلیة.

بتــاریخ إلا أنهــا لــم تــف بهــذا الالتــزام أیضــا رغــم تــذكیرها بواســطة رســالة مضــمونة بعثهــا لهــا
ورغم عدم وفائهـا بالتزاماتهـا حـول تسـلیمه الملحـق الجدیـد مـع المكتـب الـذي واعـدت 10/06/1999

مـن الملحــق 4بـه فإنـه حقــق وعـده حســب مـا تضـمنه مخطــط التمویـل المنصــوص علیـه فـي الفصــل 
الذي جاء فیه أن:24/09/1998البروتوكول الموقع یوم 

ضروري لعملیة بناء المنشـآت العقاریـة الـذي لا یتعـدى السید دیركوریكویان یتعهد بالتمویل ال
سنوات من تاریخ التوقیع على هذا الملحق.5درهم على مدى 900.000.000,00

درهـــم علـــى شـــكل حســـاب جـــاري كمـــا یتعهـــد 10.000.000,00وأنـــه مـــن الآن یقـــدم مبلـــغ 
تین إذا درهــم علــى مــدى ســن150.000.000,00بتمویــل علــى شــكل حســاب جــاري إضــافیة قــدرها 

دعت الضرورة إلى ذلك.
.1999ستتم خلال شهر ینایر 50.000.000وأن أول دفعة بقیمة 

درهـم المتفـق علیـه إلـى حسـاب جـاري 10.000.000وفعلا فقد عمل على تحویـل أزیـد مـن 
لشركة بویرتو لوازیر تم استعمالها من طرف هذه الأخیرة.

البحــث ویــدلي العــارض بمجموعــة مــن وقــد اعتــرف بــذلك الســید عبــد المالــك مغــازلي خــلال 
الأوراق المحاسبیة تظهر بعض دفوعات التي قام بها العارض لفائدة شركة بورتو لوازیر.
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ــــــایر  ــــــه هــــــو تســــــدیده خــــــلال شــــــهر ین ــــــاقي فــــــإن المتفــــــق علی 1999أمــــــا فیمــــــا یخــــــص الب

رفه درهم فإن شركة بویرتو لوازیر لم تقدم للعارض في شـأنه مـا یفیـد ضـرورة صـ50.000.000,00
ما دام أن ذلك موقوف على شرط إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

وفي حالة ما إذا ادعت شركة بویرتو لـوازیر عكـس ذلـك فمـا علیهـا إلا أن تقـیم الحجـة علـى 
ما تدعیه، مع حفظ حقه في التعقیب.

وبذلك یكون العارض قد أنجز مـا التـزم بـه خـلاف شـركة بویرتـو لـوازیر التـي لـم تعمـل علـى 
من الأسهم و اكتفت بحجزها لدى المحـامي فـي انتظـار تمویـل مشـروع بنـاء المنشـآت %50تسلیمه 

مــن 2درهــم وفــق مــا یــنص علیــه الفصــل 150.000.000العقاریــة مــن طــرف العارضــة فــي حــدود 
البروتوكول كما لم تتمكن من الحصـول علـى ملحـق جدیـد مـع المكتـب یحفـظ لهـا حقهـا فـي اسـتمرار 

الاتفاقیة.
التأكد من عناصر الضرورة لتمویل.وفیما یخص 

فإنه من الثابت من خلال الوثائق المدلى بها أن المشروع الذي تعهدت شركة بویرتو لوازیر 
بإنجــازه علــى أســاس الاتفاقیــة المبرمــة مــع مكتــب اســتغلال المــوانئ تعــذر انطــلاق الأشــغال بــه بعــد 

وملحقاتهـا وذلـك لأسـباب تقنیـة أكثـر 383سنوات على التوقیع علـى الاتفاقیـة رقـم 7مرور أزید من 
منها مالیة لأنها لم تتمكن من تحقیق التزاماتها بالتوصل إلى نقل الأندیة التي تتواجد على الأرضیة 
المعــدة للمشــروع وإعــداد ملــف تقنــي متكامــل مقبــول مــن طــرف المكتــب كشــرط مــن شــروط الاتفاقیــة 

ت بهـا والتـي لـم تـتمكن مـن إنجازهـا نتیجـة عـدم والذي ما فتئ المكتب یذكرها بالالتزامـات التـي تعهـد
كفائتها وقدرتها على القیام بمهام لا تتوفر على مهنیة خاصة لإنجازها.

ـــه بأنـــه یؤكـــد مـــا جـــاء فـــي كتاباتـــه وخاصـــة مقالـــه  وفـــي الختـــام یلـــتمس العـــارض الإشـــهاد ل
الاستئنافي.

امیــه الأســـتاذ تقــدم الطـــرف المســتأنف علیــه بواســطة مح22/11/2011وحیــث إنــه بجلســة 
سعید امهمول بمستنتجات بعد البحث أفاد فیها أنه یؤكـد مـا جـاء فـي مذكراتـه السـابقة و مـا أوضـحه 
خلال جلسة البحث بأن السید اندري دیركریكوریان كان قد دخل فـي اتصـال مـع شـركة بورتـو لـوازیر 

بـین مـن بعـد أنهـا وقـدم نفسـه علـى أنـه مسـتثمر كبیـر فـي فرنسـا و أدلـى بوثـائق ت1997أواخر سـنة 
غیـر حقیقیـة ومزیفـة علـى أنـه مالـك لأكبـر مجموعـة سـیاحیة فـي اوروبـا وعـدة مشـاریع تشـرف علیهـا 
مجموعته وعبر عن رغبته في الاستثمار في مشروع مارینا الدار البیضاء، و أمام حاجیات التمویـل 

كوریـان وتـم التوقیـع الملحة التي كانت تفرض نفسـها قبلـت شـركة بورتـول لـوازیر عـرض السـید دیركری
یلتــزم بموجبهمــا الســید دیركریكوریــان التزامــا صــریحا (مقابــل 1998علــى بروتوكــول وملحقاتــه ســنة 

في المائة من أسهم الشركة بدرهم رمزي) بتمویل المشروع سحب الجدول الزمني التالي:50منحله 
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5علـى مـدى ملیـون درهـم 900.000.000,00تقدیم التمویـل الضـروري للمشـروع بمبلـغ -

في المائة من مجموع الفوائد.30سنوات و تحمل 
درهم داخل أجل أقساه سنتین.150.000.000,00تقدیم تمویل أولي لا یقل على -
ـــغ - ـــایر 50.000.000دفـــع أول قســـط مـــن هـــذا التمویـــل حـــدد فـــي مبل ـــاتح ین درهـــم فـــي ف

1999.
ائیة إذا لم یحترم التزامه بدفع هـذه ومن بین بنود الاتفاقیة إرجاع الأسهم الممنوحة بصفة تلق

الأقساط.
ـــم أن هـــذه  ـــس إدارة الشـــركة ویعل ـــان كـــان رئیســـا لمجل ـــه رغـــم أن الســـید دیركریكوری وحیـــث إن
الأخیــرة ملتزمــة بــاحترام الآجــال المتفــق علیهــا بموجــب الملحــق الأخیــر للاتفاقیــة مــع مكتــب اســتغلال 

ـــم أن مكتـــب اســـتغلال ، ورغـــم أن الســـید د1997المـــوانئ الموقـــع أواخـــر ســـنة  یركریكوریـــان كـــان یعل
الموانئ كان لا یتوانى في بعث رسائل إنذار من اجل الاسراع في بدء الأشغال على الأرض و أداء 

درهـم والتـي حـل أجلـه بتـاریخ فـاتح ینـایر 5.500.000,00الواجب الأول للاتاوات المفروضة بمبلغ 
في الأداء رغم تسلمه لرسائل الإنذارات.فقد عمد على عدم تنفیذ التزاماته و تماطل1999

حیــث إنـــه بــالرجوع لمـــا هــو منصـــوص علیـــه فــي البـــاب الرابــع مـــن البروتوكــول المـــؤرخ فـــي 
بینه وبین الشركة وكل رسائل الإنذار المضمونة التي بعثتها له الشـركة وقـد تسـلمها 28/05/1998

التطبیق.لم یدفع ما علیه رغم أن مخطط التمویل واضح البنود و واجب 
وقــد أكــد فــي تصــریحاته أمــام المحكمــة أنــه لــم یقــم بــالأداء وبــرر ذلــك بأســباب واهیــة وحجــج 
كاذبـــة. وقـــد ســـبق للمـــدعى علیـــه أن تقـــدم بشـــكایة أمـــام القضـــاء الجنحـــي الفرنســـي و الـــذي بـــث فـــي 

ورئـیس مجلـس الإدارة لیسـتفید كد دیركریكوریان استغل منصبه كشریالموضوع وقضى على أن السی
المشروع ورد كل طلباته.من

إن ســـوء نیـــة الســـید دیركریكوریـــان ثابتـــة ســـواء فـــي التعاقـــد مـــع شـــركة بورتولـــوازیر أو فـــي و
إدارته للشركة عندما كان رئیسا لمجلسها الإداري وحتى في التقاضي وهذا یتضح جلیا فیما یلي:.

ـــدما ـــالقلم الشـــعن ـــد الضـــرورة ب ـــان إضـــافة كلمـــة عن فاف فـــي ملحـــق اقتـــرح الســـید دیركریكوری
، وقبلــت الشــركة ذلــك لأنهــا لــم تكــن تعتقــد حینــذاك أن هــذا المطلــب 2الاتفاقیــة التــي تربطــه بشــركة 

كان المقصود منه هو إدخال سبب وهمي یمكن له أن یتذرع به كلما كان عاجزا عن التمویل للتحلل 
من الالتزامات المالیة التي كانت هي الغایة من الدخول معه في شراكة.

تــم الاتفــاق أصــلا علــى التمویــل الــذي كــان جــوهر التعاقــد معــه ودخولــه إلــى الشــركة ولا لقــد
یمكـن بعــد هـذا الوضــوح القــول بالضـرورة أو عــدم الضـرورة فــي النازلــة و إلا فإنـه لا یبقــى أي معنــى 
قــانوني ولا عملــي للاتفاقیــة وملحقاتهــا اصــلا خصوصــا و أنــه اتفــق علــى جــدول زمنــي محــدد بدقــة 
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ن الشركة كانت فعلا محتاجة لهذا التمویل وخصوصا في تلك الفترة أكثر من غیرهـا لكـي للتمویل لأ
تؤدي ما علیها للمكتب من إتاوات و تنجز المشروع.

والواقــع هــو أن الســید دیركریكوریــان عمــد إلــى رفــض التمویــل و همــه الوحیــد كــان آنــذاك هــو 
عــه مــن بعــد وتحقیــق ربــح شخصــي مــن وراء التحایــل للاســتیلاء علــى المشــروع لا لانجــازه و إنمــا لبی

ذلــك، الشــيء الــذي تحقــق لــه فعــلا رفقتــه صــورة مــن العقــد الــذي وقعــه بعــد ذلــك مــع مكتــب اســتغلال 
الموانئ.

كــــان الســــید دیركریكوریــــان یعلــــم جیــــدا الظــــروف المالیــــة للشــــركة ومتطلبــــات المشــــروع ولقــــد
كة طلبـــت مـــن المكتـــب الشـــروع فـــي وخصوصـــا التنفیذیـــة للاشـــغال و الرســـومات التقنیـــة و أن الشـــر 

، الشـيء الـذي یـدل دلالـة واضـحة علـى احتیـاج المشـروع لـذلك التمویـل 28/08/1997الإنجـاز منـذ 
وضرورة توفیره باستعجال، وقد ادلي في الملف بالمراسلات وورقات الإرسال المتعلقة بالموضوع.

ــــــنقض بأنــــــه حــــــول لحســــــاب اإذ ــــــغ دفــــــع الســــــید دیركوریكوریــــــان فــــــي مرحلــــــة ال لشــــــركة مبل
درهم وملیون درهم لفائدة الشریك السید المغازلي ورغم أن هاته الأموال لم تصل 30.000.000,00

قــط للشــركة فإنهــا تثبــت یقینــا علــى أن المشــروع كــان یحتــاج لهاتــه الأمــوال باســتمرار وهــي فــي نفــس 
الوقت اعتراف من السید دیركریكوریان بهاته الحاجة وضرورة تلبیتها.

هــو أن الســید دیركریكوریــان لا یتــوفر علــى أي مبــرر یمكنــه الــدفع بــه أمــام المحكمــة والواقــع
لیعــزز زعمــه بأنــه لــم یكــن هنــاك عنصــر الحاجــة و الضــرورة للتمویــل وبالتــالي لیــتملص مــن وجــوب 

وفائه بالتزاماته.
إنــه بــالرجوع إلــى مــذكرات وتعقیبــات و أقــوال الســید دیركریكوریــان، فإنــه یلاحــظ التنــاقض و

الذي وقع فیه هذا الأخیر خلال كل مراحل التقاضي فبعد أن صرح في البدایة أنه حول إلى الشركة 
ملیـون 20.000.000ملیون درهم استدرك ذلـك فیمـا بعـد وقـال أنـه حـول مبلـغ 10.000.000مبلغ 

ملیــون درهــم إضــافیة 31.000.000درهــم ثــم حــاول فــي مرحلــة الــنقض أن یــوهم العدالــة بأنــه دفــع 
م زعمــا كاذبـا بأنــه أوفـى بالتزامــه نحـو  الشــركة و اسـتطاع بــذلك نقـض الحكــم علـى غیــر أســاس لیـزع

لأنه اعترف بعد ذلك أن هذا المبلغ المضاف غیـر مـدفوع وإنمـا هـو مجـرد خطـأ مطبعـي و أنـه كـان 
درهم فقط ولو أن الفرق بین المبلغین كبیر ولا مجال لعنصر الخطأ فیه.4.000.000یقصد 

درهم وأنه قام بنفسه 10.000.000,00صراحة المدعى علیه بانه لم یؤدي إلا وقد اعترف 
بصرف جزء منها في الدراسات الأولیة ورخص البناء.

ـــة دفوعاتهـــا و أدلـــت فـــي جمیـــع مراحـــل و فـــي المقابـــل فـــإن شـــركة بورتولـــوازیر أثبتـــت جدی
فــي إجهــاض مشــروعها و التقاضــي بالوثــائق الكافیــة التــي تؤكــد علــى مســؤولیة الســید دیركریكوریــان

الإضرار بها والمس بحقوقها.
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لقــد صــدر عــن المحكمــة الفرنســیة حكــم نهــائي یحمــل الســید دیركریكوریــان مســؤولیة فســخ و
الاتفاقیة مع مكتب استغلال الموانئ.

اعتــرف الســید دیركریكوریــان بنفســه أمــام القاضــي الفرنســي إنــه كــان المســتفید الأخیــر إذ لقــد
طریــق مجموعــة دیركریكوریــان مــن تفویــت الملــك العمــومي المینــائي  الــذي علــى نحــو شخصــي عــن 

كان حقا حصرا على شركة بورتولوازیر وكان مكلفا طبیعیا بحمایته.

أن السید دیركریكوریان لم ینجز المشروع بعد استیلائه علیه بل قام بیعه واستفاد شخصیا و
من البیع على حساب أصحابه الأصلیین.

یركریكوریــان وبعــدما اســتحوذ علــى المشــروع لــم یــؤد الاتــاوات المفروضــة علیــه أن الســید دو
في الاتفاقیة الجدیدة التي وقعها باسمه دون الشركة وذلك في انتظار بیعه للمشروع.

أن السید دیركریكوریان شارك في مشاریع أخرى بالمغرب عن طریق مجموعته في میدان -
نفس أسلوب النصب و الاحتیال وكانت موضوع قضـایا ضـده الصید والسكن وكان لها نفس المآل و 

في المحاكم المغربیة و الفرنسیة وذلك على عكس ما زعم خـلال جلسـة البحـث بأنـه لـم یسـبق لـه أن 
عرف نزاعا قبل هذا أمام القضاء.

حیـــث إنـــه ولكـــل هـــذه الاعتبـــارات ولكـــل مـــا ســـبق الحكـــم وفـــق مـــا تـــم تســـطیره فـــي مـــذكرات 
العارضین سلفا.

تقدم المستأنف بواسطة دفاعه الأستاذ عبد العزیز العلـوي 14/12/2011یث إنه بجلسة وح
بمــذكرة تعقیبیــة أشــار فیهــا إلــى أن تدخلــه فــي المشــروع انصــب علــى جانــب خــاص منــه وهــو القیــام 

بتمویل المنشآت العقاریة لیس إلا. و أن هذا التمویل لا یكون إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
لمـة عنــد الضـرورة الـواردة فــي الملحـق لیسـت إضــافة كمـا جـاء فــي مـذكرة شــركة وأن وجـود ك

بویرتــو لــوازیر و إنمــا هــي شــرط أساســي لقیــام التمویــل خصوصــا و ان الشــركة كانــت مهــددة فســخ 
الاتفاقیة لعـدم إنجازهـا لتعهـداتها السـابقة و أنهـا تعهـدت للعـارض بتمكینـه مـن ملحـق جدیـد مبـرم مـع 

نئ للاستثمار معهـا فـي هـذا المشـروع، وقـد تبـین أن احتیاطـه كـان فـي محلـه إذ مكتب استغلال الموا
لم تتمكن شركة بویرتو لوازیر الحصول علـى ملحـق ثالـث مـن طـرف المكتـب ممـا أدى إلـى جـع حـد 

للاتفاقیة، و أن هذه الوضعیة هي التي أملت على العارض إدراج الشرط المذكور.
یل وهمه الوحید هو التحایـل علیهـا للاسـتیلاء علـى و ان ادعاءها كون العارض رفض التمو 

المشروع لانجـازه مخـالف للواقـع المثبـت إذ لـو كـان الأمـر كمـا تـدعي لمـا تقـدم لهـا بعـرض المشـاركة 
.1992معها في اتفاقیة جدیدة مع المكتب بعد أن تم فسخ هذا الأخیر للعقد المبرم معها سنة 

ــم یكــن هــو 1999اته ابتــداء مــن فــاتح ینــایر فالانــذار الصــادر عــن المكتــب لأداء مســتحق ل
لــم یتحــدث عــن هــذا 18/02/1999الســبب فــي فســخ العقــد لأن محضــر الاجتمــاع المنعقــد بتــاریخ 
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تحت إشراف السید الكاتب العـام 18/05/1999الموضوع كما أن محضر الاجتماع المنعقد بتاریخ 
ــا إلیــه بــل اكتفــى بالتأكــد علــى ــة التــي أعطیــت للشــركة لإنجــاز لــوزارة التجهیــز لــم یشــر بتات أن المهل

انتهـــت دون أن تقـــوم الشـــركة بمـــا 18/02/1999المســـال المتفـــق علیـــه فـــي الاجتمـــاع المنعقـــد یـــوم 
التزمت به وأضاف أن:

ـــع  ـــرم جمی ـــم یحت ـــوازیر) ل ـــو ل ـــین أن المتعهـــد (شـــركة بویرت ـــة الإضـــافیة یتب "بعـــد انتهـــاء المهل
التزاماته التعاقدیة...

د الوزیر بعد ملاحظته لهذه الوضعیة أعطى تعلیماته من أجل فسخ الاتفاقیة وعلیه فإن السی
المتعلقة بهذا المشروع".

أمــا فیمــا یخــص المبــالغ التــي تــم أداؤهــا فعــلا فقــد أدلــى العــارض بجــرد لهــذه المبــالغ بمذكرتــه 
مطبعـي بعد البحث وعززها بوثائق بیانیة وإذا كـان هنـاك تضـارب فـي الأرقـام فإنـه جـاء نتیجـة خطـأ

مــا ســبق توضــیح ذلــك وقــد أثبــت أنــه أدى المبلــغ المتفــق علیــه فــي الوقــت المناســب أمــا البــاقي فكــان 
علــى تــوفره وأنــه لا یســع العــارض إلا أن 2معلقــا علــى شــرط وجــود الضــرورة التــي لــم تعمــل شــركة 

لمستأنف علیه قد یؤكد ما جاء بكتاباته في هذا الشأن ملتمسا إجراء خبرة تقنیة للتأكد مما إذا كانت ا
نفذ التزاماته وتعهداته.

فتقـــدم الســـید انـــدري دیركریكوریـــان بواســـطة 28/02/2012وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة 
محامیه الأستاذ العلوي الحافظي بمذكرة إضافیة یؤكد بها ما سبق مدلیا بكشف حساب بنكي للشركة 

علـى المبـالغ التـي وضـعها رهـن إشـارة المستأنف علیها وملتمسا الأمر بـإجراء خبـرة حسـابیة للوقـوف 
هذه الأخیرة.

كمـا أدلـى الأسـتاذ سـعید امهمـول نائـب  المسـتأنف علـیهم بمسـتنتجات ختامیـة یؤكـد فیهـا مـا 
جــاء بمذكراتــه الســابقة ســواء مــا قبــل البحــث او بعــده وملتمســا رفــض طلــب إجــراء خبــرة تقنیــة التــي 

أنف موضوع الإحالة لمصادفته الصواب.طالب بها المستأنف و الحكم بتأیید القرار المست
مــددت لجلســة 27/03/2012وحیــث حجــزت القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار لجلســة 

08/05/2012.
المحكمة

بناء على قرار المجلس الأعلى القاضي بالنقض و الإحالة.
ت وحیث إن محكمة الإحالة ملزمة بالبـت فـي حـدود توجیـه المجلـس الأعلـى تنفیـذا لمقتضـیا

من ق م م التي تنص علـى ضـرورة التقیـد بالنقطـة القانونیـة التـي بـت 369الفقرة الثانیة من الفصل 
فیها المجلس الأعلى.
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وحیث نقض المجلس الأعلى القرار الاستئنافي المطعون فیه بعلة أن المحكمة لـم تبـرز فـي 
ون درهــم وأدائـــه للســـید ملیـــ30قرارهــا مـــا إذا كــان مـــا یتمســـك بــه الطـــاعن حــول أدائـــه للشـــركة مبلــغ 

المغازلي مبلغ ملیون درهم بمقتضى أمرین بالتحویل موجهین للبنك المغربي للتجارة الخارجیة، قد تم 
فعلا، وما إذا كان المبلغان المذكوران یدخلان في المبلـغ المشـار بأدائـه فـي القـرار، كمـا لـم تبـرز مـا 

جعلــت مــن الضــروري علــى الطــاعن أن إذا كانــت الظــروف و المراحــل التــي مــر منهــا المشــروع قــد
یؤدي المبالغ المشار لها بالملحق في التواریخ المتفق علیها خاصة و أن المحكمة أوردت في قرارهـا 

درهــم الــوارد فــي 4.500.000,00درهــم و أن ذلــك یفــوق 20.000.000أن الطــاعن قــد أدى مبلــغ 
ص التعلیـل المـوازي لانعدامـه وعرضـة مما یكـون معـه القـرار فیمـا ذهـب إلیـه نـاق28/05/98اتفاقیة 
للنقض.

وحیــث إنــه و مــوازاة مــع مــا ســار علیــه المجلــس الأعلــى فــي قــراره المــذكور فالمحكمــة بعــد 
28/05/1998اطلاعها على الاتفاقیة المبرمة بین الطرفین و الملحقین المؤرخین على التـوالي فـي 

ید انــدري دیركركویــان مشــروع عقــاري اتضــح لهــا بأنــه تــم الاتفــاق علــى تمویــل الســ24/09/1998و 
أن یـــؤدي -درهـــم یـــؤدى علـــى مـــدى خمـــس ســـنوات بالتفصـــیل التـــالي: 900.000.000,00بمبلـــغ 
درهم داخل اجل أقصاه شهر.10.000.000,00مبلغ: 

–درهم خلال أجـل سـنتین. إن كانـت هنـاك ضـرورة 150.000.000,00أن یؤدي مبلغ -
إن كانــت -درهــم كدفعــة أولــى فــي غضــون شــهر ینــایر50.000.000,00علــى أن یــتم أداء مبلــغ 

في حالة اضطرار أو لسبب خارج عن إرادة الأطراف.لویمكن أن یمدد هذا الأج-هناك ضرورة
مــن %50ولیفــي البیــر وعبــد المالــك المغــازلي عــن 3وذلــك مقابــل تنــازل الشــركاء الســادة 

.2أسهم الشركة 
ـــــین ـــــف تب ـــــائق المل ـــــه مـــــن خـــــلال وث ـــــث إن ـــــغ 1أن الســـــید وحی ـــــل مبل ـــــى تحوی قـــــد عمـــــد إل

حســــب مــــا هــــو ثابــــت مــــن الأمــــر 2لفائــــدة شــــرك 05/11/1998درهــــم بتــــاریخ 4.000.000,00
بالتحویل وكشف حساب هذه الأخیرة المدرجین بالملف.

درهـــم لفائـــدة الشـــركة المـــذكورة 3.000.000,00وحیـــث إنـــه عمـــد كـــذلك إلـــى تحویـــل مبلـــغ 
ثابت من خلال الأمر بالتحویل وكشف حساب الشركة كذلك.كما هو 16/12/1998بتاریخ 

درهــم حســب الأمــر 3.353.100,00ثـم أدى لفائــدة الجماعــة الحضــریة لســیدي بلیـوط مبلــغ 
بالأداء وكشف حساب السید اندري بالبند المغربـي لافریقیـا و الشـرق وذلـك لفائـدة المشـروع كمـا جـاء 

بالوثائق.
لفائـــدة الســید مالـــك المغــازلي أحـــد الشــركاء المـــذكورین ثــم إنـــه بمقتضــى أمـــر بالتحویــل أدى

درهم (لفائدة مشروع بورتولوازیر كما هو مشار إلیه بالأمر بالتحویل).100.000,00أعلاه مبلغ 
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وأدى كــذلك بواســـطة شــیك بنكـــي مســحوب علـــى بنــك المغـــرب لفائــدة الســـید كــولیر مهنـــدس 
درهم.200.000,00المشروع مبلغ 

مبلـــغ 17/06/1999بتـــاریخ 00151C001132ســـاب الشـــركة عـــدد وحیـــث إنـــه أودع بح
حســب مــا هــو ثابــت 14/05/1999درهــم بتــاریخ 1.337.097,05درهــم ومبلــغ 1.000.000,00

من الإعلامین الموجهین إلى مجموعة دیركركوریان من البنك المسحوب علیه.
المبالغ التالیة: 2كما أودع بنفس الحساب لشركة 

درهـــــم بتـــــاریخ 1.068.851,00ثـــــم مبلـــــغ 27/01/1999رهـــــم بتـــــاریخ د3.140.854,80
.13/05/1999درهم بتاریخ 119.685,00بالإضافة إلى مبلغ 10/05/1999

ــــأن الســــید  ــــالغ المفصــــلة أعــــلاه یتضــــح ب ــــه مــــن المب ــــغ 1وحیــــث إن ــــر مبل ــــد تجــــاوز بكثی ق
لشـركة لفائـدة المشـروع درهم المتفق علیها كدفعة أولـى لتمویـل الحسـاب الجـاري ل10.000.000,00
دون قید أو شرط.

وحیث انه بخصوص بـاقي المبلـغ المزمـع أداؤه تنفیـذا لاتفاقیـة الشـراكة بـالرجوع إلـى الملحـق 
یتجلــى بــأن الأداء مقــرون بشــرط "عنــد الضــرورة" أي أن الأداء یتوقــف 1998مــاي 28المــؤرخ فــي 

على ما إذا كان ضروریا لتمویل المشروع أم لا؟.
لف الطرفان حول دلالة عبارة "عند الضرورة" وما المقصود منها.وحیث اخت

مـــــن ق ل ع یمكـــــن تأویـــــل الاتفاقـــــات إذا كانـــــت الالفـــــاظ 462وحیـــــث إنـــــه طبقـــــا للفصـــــل 
المستعملة لا تعبر تعبیرا كاملا عن قصد صاحبها وذلك بالبحث عن القصد الحقیقي للمتعاقدین.

لنیــة المشــتركة للمتعاقــدین ینبغــي لهــا أن وحیــث إن المحكمــة حتــى یتــأتى لهــا الكشــف عــن ا
تهتــدي بطبیعــة العقــد ومــا یعتبــر مــن مســتلزماته وفقــا للعــرف و الشــروط المألوفــة والعدالــة وفقــا لمــا 

نظریـة الالتـزام بوجـه –استقر علي الفقه (انظر كتاب السنهوري الوسیط في شخص القانون المـدني 
).617مصادر الالتزام ص -عام

راء مضمون عقد الشراكة وملحقیها موضوع النزاع یتضح بـأن الأمـر یتعلـق وحیث إنه باستق
بتمویل مشروع بناء عقارات عبر خمس سنوات على أن یشرع الفریق الثاني من الشـركاء فـي إنجـاز 

الجزء الأول من المشروع خلال أجل ستة أشهر من تاریخ التوقیع على الملحق.
لعــرف الجــاري بــه العمــل یكــون علــى مراحــل وحیــث إن تمویــل مشــروع بنــاء عــادة وحســب ا

وبموازاة مع ما تحقق وما أنجز من المشروع (كما هو الحال مثلا في تمویل بنك لمشروع بناء عقار 
فالتمویل یقع بمراحل حسب الإنجاز).

كما ان الشرط "عنـد الضـرورة" أو أیـة عبـارة تـؤدي معناهـا (أي أن التمویـل سـیكون بـالموازاة 
مثـل هـذه بفة التي جرت العادة علـى أدراجهـا ه)، هذا الشرط أصبح من الشروط المألو مع ما تم إنجاز 

العقود، واصبح من المألوف طلب المتعاقدین تطبیقها ولو لم تذكر.
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وحیث انه فضـلا عـن ذلـك فهـو شـرط تقتضـیه العدالـة إذ لا یمكـن مطالبـة المتعهـد بالتمویـل 
ج هذا المشروع إلى حیز الوجود والانطلاق  في تحقیـق بأداء ما اتفق علیه من مبالغ مالیة قبل خرو 

اشغاله.
فوحیـــث إنـــه مـــن خـــلال البحـــث أعـــلاه عـــن مـــؤدى شـــرط "عنـــد الضـــرورة" مـــن خـــلال العـــر 

والشروط المألوفة و العدالة یتجلى بان المعنى الوحید و الواضح له هو تمویل المشروع بالموازاة مـع 
الطرف المستأنف في هذا الشأن في محله.ما تم إنجازه الأمر الذي یكون معه دفع 

كة ومحاضــر الاجتمــاع المنعقــدة ر وحیــث الثابــت كــذلك مــن خــلال الرســائل الموجهــة إلــى الشــ
بحضــور مكتــب اســتغلال المــوانئ و الشــركاء لیفــي ومــن معــه مــن المجموعــة الثانیــة أن هــذا الطــرف 

لهندسیة والأساسیة للمشروع المذكور الأخیر لم ینجز بعد الملف التقني للمشروع ولم یقدم التصامیم ا
ولم یقدم كذلك اقتراحاته المتعلقة بتحویل نادي البحریة الملكیة رغم منحه عـدة آجـالات حتـى یتسـنى 
تسلیمه الأرض المتفق علیها وبالتالي انطلاق عملیة البناء. (انظر محضر الاجتماع المنعقد بتاریخ 

4-99مــارس 1لال المــوانئ بــالتواریخ التالیــة والرســائل الصــادرة عــن مكتــب اســتغ18/02/1999

)1999مارس 24و 99مارس 
وحیث إنه مما سـلف یتضـح بـأن المشـروع المتفـق علـى إنجـاز الجـزء الأول منـه خـلال سـتة 
أشـــهر مـــن تـــاریخ التوقیـــع علـــى الملحـــق لـــم ینطلـــق بعـــد وبالتـــالي لـــم یكـــن مـــن الضـــروري أن یـــؤدي 

مألوفـا حوفقـا لمبـادئ العدالـة ولمـا جـرى علیـه العـرف و مـا اصـبالمستأنف باقي المبلغ المتفق علیـه
لدى الغیر في هذا المیدان حسب ما تم إیضاحه أعلاه. فضلا على أن المستأنف قد أدى ما یقـارب 

ضرورة أدائه من طرف بدرهم المتمسك 4.500.000درهم وهو مبلغ یستغرق 200.000.000,00
المستأنف علیهم.

إلـى ذلــك فلقـد صــرح المسـتأنف علیـه الســید لیفـي بواســطة وكیلـه الســید وحیـث إنـه بالإضــافة
درهــم 4.500.000,00مبلــغ 1المغــازلي مالــك بجلســة البحــث بأنــه كــان مــن الضــروري أداء الســید 

كإتاوة مقابل الاحتلال المؤقت إلا أنه امتنع عن ذلك.
برئاسة السید 1999ل أبری19لكن حیث إنه بالرجوع إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاریخ 

وزیـــر التجهیـــز وبحضـــور الكاتـــب العـــام لـــنفس الـــوزارة بـــأن أداء مبلـــغ الإتـــاوة كـــان محـــل نقـــاش بـــین 
ن المكتــب یقــرن أداء مبلــغ أالحاضــرین و أن الســید المــدیر العــام لمكتــب اســتغلال المــوانئ "صــرح بــ

الي لا یتسـنى المطالبـة بأدائهـا الإتاوة بتسلیم الأرض لأن الاتاوة هي المقابـل للاحـتلال الموقـت وبالتـ
بـان مـا تمسـك بـه الطـرف المسـتأنف علیـه بأنـه إلا بعد تحقق واقعة التسلیم" الأمر الذي یتضح معـه 

لم وبالتالي فإن المستأنف درهم غیر قائم في النازلة4.500.000,00كان من الضروري أداء مبلغ 
هــم علــى اعتبــار أنــه لا یمكــن المطالبــة در 50.000,00بــأداء بــاقي المبلــغ المحــدد فــي یكــن ملزمــا

بتنفیذ التزام غیر حال الأداء ولم یتحقق بعد شـرط تنفیـذه ممـا یكـون معـه الحكـم الابتـدائي المسـتأنف 
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قد جانب الصواب فیما قضى به من فسخ الاتفاقیـة و إرجـاع تحـویلات الاسـهم إلـى المـدعي الشـيء 
طلب في هذا الشأن.الذي یتعین معه إلغاؤه و الحكم من جدید برفض ال

وحیــث إنــه بخصــوص الطلــب المضــاد المتعلــق بحــل الشــركة وتصــفیتها فلقــد قضــى الحكــم 
ت فـي االمستأنف بعـدم قبولـه علـى اعتبـار أن الطالـب لـم تعـد لـه صـفة شـریك اسـتنادا إلـى الحكـم البـ

الطلب الأصلي و القاضي بفسخ اتفاقیة الشراكة.

ر و الحكـم مـن جدیـد برفضـه یتعـین البـت فـي الطلـب لكن حیث إنه أمام إلغاء الحكم المذكو 
المضــاد طبقــا للقــانون مــادام أن الــنقض و الإحالــة یــردان النــزاع و الأطــراف إلــى الحالــة التــي كــانوا 

علیها قبل صدور القرار المنقوض.
وحیث تمسك المستأنف خلال المرحلة الاستئنافیة بطلبه الرامي إلى حل الشركة وتصفیتها.

یطلــب حــل الشــركة ولــو مــن ق ل ع یســوغ لكــل شــریك أن1056بقــا للفصــل وحیــث إنــه ط
قبـــل انقضـــاء المـــدة المقـــررة لهـــا إذا وجـــدت لـــذلك أســـباب معتبـــرة كالخلافـــات الخطیـــرة الحاصـــلة بـــین 
الشركات و الإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامـات الناشـئة عـن العقـد و اسـتحالة قیـامهم 

ات.بأداء هذه الالتزام
وحیث إنه من خلال ما ذكر و من مذكرات الطرفین و الدعاوى المتبادلة بینهما یتجلى بـأن 
هناك خلاف خطیر وسوء تفاهم مستحكم بین الشركاء بلغ إلى حـد الطعـن بـالزور فـي توقیـع أحـدهم 
یستحیل معه على الشركة الاستمرار في نشاطها الأمر الذي یكون معه طلب حل الشركة وتصفیتها 

محله ویتعین الاستجابة له.في
وحیث إنـه اسـتنادا لمـا ذكـر یتجلـى بـان الحكـم الابتـدائي المطعـون فیـه والقاضـي بعـدم قبـول 
طلـب حـل الشـركة وتصـفیتها قـد جانـب الصـواب فیمـا قضـى بـه ممـا یتعـین معـه إلغـاؤه و الحكـم مـن 

ســمیر ثابــت الــذي وتصــفیتها طبقــا للقــانون بواســطة المصــفي "2"جدیــد بعــد التصــدي بحــل شــركة 
یتعـین علیــه جــرد الأصـول و الخصــوم و تحصــیل مــا للشـركة ودفــع مــا علیهـا مــن حســاب موجــودات 

الشركة وتوزیع  الصافي على الشركاء كل منهم بقدر نصیبه.
الثـــاني مــن الحكــم المســتأنف البـــات فــي الطلبــات الرامیــة إلـــى الشــقوحیــث إنــه بخصــوص 

و قــــرار 2001مــــاي 7و 25/09/98الإداري بتــــاریخ إبطــــال المقــــررین الصــــادرین عــــن المجلــــس 
ةأعــلاه والقاضــیاالمشــار إلیهــللعلــلفنتیجــة 2001مــاي 17الجمعیــة غیــر العادیــة المنعقــدة بتــاریخ 

بحــل الشــركة وتصــفیتها أصــبحت بــاقي الطلبــات المــذكورة أعــلاه غیــر ذي موضــوع ممــا یتعــین إلغــاء 
الحكم من جدید برفضها.الحكم الابتدائي المستأنف الصادر بشأنها و 

وحیــث إنــه كــذلك الأمــر بالنســبة لطلــب الطعــن بــالزور الفرعــي المثــار مــن طــرف المســتأنف 
خلال المرحلة الاستئنافیة فهو الآخر أصبح غیر ذي موضوع مما ینبغي رده.



5101/2009/12رقم الملف : 

42

الأسبـــــابلـھذه

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 
والقاضــــي بــــالنقض 660تحــــت عــــدد 29/04/2009الاعلــــى الصــــادر بتــــاریخ بنــــاء علــــى قــــرار المجلــــس

والإحالة.
وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا.

ــــــكل ســـــبق البـــــت فـــــي الاســـــتئناف بـــــالقبول بمقتضـــــى القـــــرار التمهیـــــدي الصـــــادر بتـــــاریخ : فـــــي الشــ
. 136/2011تحت عدد 12/04/2011

2"حل شركة بجمیع ما قضى به والحكم من جدید مستأنف فيباعتباره و إلغاء الحكم ال: في الـجوهـر

للشـركة وتصفیتها بواسطة المصفي سمیر ثابت طبقـا للقـانون وذلـك بـإجراء الاحصـاء والمیزانیـة وجـرد مـا"
من أصول وخصوم وتحصیل مالها ودفع ما علیها من موجـودات وتوزیـع الصـافي علـى الشـركاء كـل بقـدر 

وتحمیل المستأنف علیهم الصائر.حصته وبرفض باقي الطلبات 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاری

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 20/06/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

متقاضیة في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة خالد فكرني الأستاذ انائبه
من جهة.ةنفمستأابوصفه

.2-وبین 
نائبه الأستاذ عبد الكریم البهلي المحامي بهیئة الدار البیضاء.

-3.
نائبه الأستاذ المصطفى غفیر المحامي بهیئة الدار البیضاء.

-4.
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

ئق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثا
المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.السید وبناء على تقریر 

.6/4/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
3326/2012

صدر بتاریخ:
20/06/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5625/8/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1220/2011/12

ح/ش
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

في شخص ممثلهـا القـانوني بواسـطة 1ا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة بناء
ســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن تالـــذي 25/2/2011بتـــاریخ يمحامیهـــا الأســـتاذ خالـــد فكرنـــ

القاضــي بحـــل 5625/8/10فــي الملــف 30/11/2010المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتـــاریخ 
وتعیـین الخبیـر السـید احمـد نظیـف 171361قیـدة بالسـجل التجـاري تحـت عـدد المالمستأنفةالشركة 

درهمــا یســبقها 10.000فــي مبلــغ أتعابــهالتصــفیة طبقــا للقــانون مــع تحدیــد بــإجراءاتمصــفیا للقیــام 
صائر التصفیة .المدعي على ان تتم تصفیتها مع صائر الدعوى ضمن 

في الشكـــل:
مــا یفیــد تبلیــغ الحكــم المســتأنف للطاعنــة ممــا یكــون حیــث انــه لا یوجــد ضــمن وثــائق الملــف

معــه الاســتئناف واقعــا داخــل اجلــه القــانوني ونظــرا لتــوفره علــى بــاقي الشــروط المتطلبــة قانونــا یتعــین 
التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف وبالخصــوص المقــال الافتتــاحي للــدعوى والحكــم المســتأنف 

بمقــال یعــرض فیــه أنــه شــریك 23/4/2010بتــاریخ تقــدم 2لاســتئنافي ان المــدعي الســید والمقــال ا
مــن رأســمال الشــركة أعــلاه ذات المســؤولیة المحــدودة إلــى جانــب المــدعى علیــه الاول ./.32بنســبة 

./. ، كما ان العارض مسیر إلى 33./. والمدعى علیه الثاني الذي یملك نسبة 35الذي یملك نسبة 
التـي تهـم الأمـور، ومنـذ تأسـیس الشـركة لـم یـتم عقـد أي جمـع عـام لمناقشـة 3دعى علیـه جانب المـ

الشـــركة بســـبب عـــدم اســـتجابة الشـــریك الاول واســـتفحال الخـــلاف بینهمـــا، وقـــد لاحـــظ مجموعـــة مـــن 
واستفحال الخـلاف بینهمـا ، وقـد لاحـظ مجموعـة الأولالتي تهم الشركة بسبب عدم استجابة الأمور

تدعي عقــد جمــع عــام مــن اجــل اتخــاذ القــرار المناســب بعــد فقــدان الشــركة لرأســمالها مــن الامــور تســ
وتوقفها عن ممارسة نشاطها منذ مدة والوضعیة المحاسبیة كما هو ثابت مـن خـلال الجـرد الحاسـبي 

، وقـد قـام بعـدة محـاولات مـن اجـل عقـد الجمـع العـام، الا ان الشـریك 31/12/2008االمحصور فـي 
هذه الوضعیة التجأ إلى السید رئیس المحكمة بصفته قاضیا للمستعجلات وأمام،شارل ظل یماطل 

مـن قـانون 71من اجل تعیین وكیل للدعوى إلـى عقـد جمـع عـام وتحدیـد جـدول أعمالـه طبقـا للمـادة 
ســـیر، ولان العـــارض ظـــل لطلـــب بعلـــة ان العـــارض بـــدوره شـــریك مالشـــركات فصـــدر الحكـــم بـــرفض ا

الشـــركة بســبب عــدم تـــوفره علــى النصــاب القـــانوني المنصــوص علیـــه عــاجزا عــن ایجـــاد حــل لانقــاذ
بالنظــام الأساســي والمتمثــل فــي ثلاثــة اربــاع  الأنصــبة الــذي یســمح بالزیــادة فــي رأس المــال ، ولان 

مـن ق ل ع یـنص علـى ان الشـركة تنتهـي باسـتحالة تحقـق الغایـة مـن انشـاء الشـركة 1051الفصل 
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ا یبلــغ مــن الجســامة حــدا یحــول دون الاســتغلال المفیــد، كمــا ان وبهــلاك المــال المشــترك هلاكــا جزئیــ
مــن نفــس القــانون یــنص علــى حــل الشــركة بقــوة القــانون، اذا بلغــت الخســائر نصــف 1053الفصــل 

ینص على انـه یسـوغ لكـل شـریك 1056لم یقرر الشركاء إعادة تكوینه، كما ان الفصل رأسمالها ما
كالخلافات الخطیرة الحاصلة بین الشـركاء والاخـلال الواقـع ان یطلب الحل اذا وجدت أسباب معتبرة 

مـن قـانون الشـركات 46من احدهم بالالتزامات الناشئة عن العقـد واسـتحالة قیـامهم بهـا، ولان المـادة 
تــنص علــى وجــوب ان یتبــع داخــل اجــل ســنة تخفــیض رأســمال الشــركة بزیــادة فیــه حتــى یصــل إلــى 

أو التحویـل یسـوغ بقة من نفس المادة، وفـي حالـة عـدم الزیـادة المبلغ المنصوص علیه في الفقرة السا
لكــل ذي مصــلحة ان یطلــب حــل الشــركة أمــام القضــاء وذلــك بعــد شــهرین مــن توجیــه إنــذار بتســویة 
الوضـــعیة للممثلـــین القـــانونیین للشـــركة ، ولان العـــارض وجـــه إنـــذارا لشـــریكه شـــارل مـــن اجـــل تســـویة 

الرابعـة مـن نفـس القـانون تـنص فـي فقرتهـا86، ولان المـادة 18/2/2010الوضعیة توصل به یوم 
إذا لم یقم المسیر أو مراقبو الحسابات ان وجـدوا باستصـدار قـرار أو اذا لـم یـتمكن الشـركاء على انه 

مـــن التـــداول بكیفیـــة صـــحیحة أمكـــن لكـــل ذي مصـــلحة ان یطلـــب مـــن المحكمـــة حـــل الشـــركة، ولان 
المقیـدة العارض لم یتمكن مـن استصـدار قـرار یهـم الشـركة، لأجلـه فهـو یلـتمس الحكـم  بحـل الشـركة 

وبتصفیتها وتعیین مصف للقیام بالإجراءات القانونیة، وأدلى بمـذكرة 183141بالسجل التجاري رقم 
ومرجوع بریدي وجرد محاسبي ونسخة من الأمر الاستعجالي.7أرفقها بالقانون الأساسي والنموذج 

وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المستأنف.
ان الشركة استهلكت رأسمالها الكامل وبأنها توقفـت عـن وحیث جاء في موجبات الاستئناف

وأن هــذا الافتــراض لــیس صــحیحا مــادام ان الأساســيممارســة النشــاط المنصــوص علیــه فــي القــانون 
المحكمة لم تبحث في صـحة هـذه المعطیـات وانـه یتعـین علـى المسـتأنف علیـه ان یـدلي بتصـریحاته 

قـد توقـف وبمـا ان المسـتأنف علیـه لـم یـدل بمـا یفیـد ان الضریبیة السنویة التي تـدل علـى ان النشـاط 
الوضعیة المحاسبیة للشركة مختلة یتعین إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب.

11/5/2011وبنــاءا علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المســتأنف بجلســة 

فكل منهم مسیر للشركة 4ةوالسید2علیه والمستأنف3جاء فیها ان الشركة تجمع بین السادة 
لهــا، وبــالرجوع إلــى المقــال الحــالي نجــد كــل مــن الشــركاء الأساســيوممثلهــا القــانوني حســب النظــام 

علــیهم یبقــى كمســتأنفودورهمــا علــیهم بمقتضــى المقــال وفــي غیــاب كــل الممثلــین لشــركة مســتأنف
ذي تقـدم بالمقـال الحـالي تبعـا لـذلك تبقـى الشـركة السؤال المطروح من هو الممثل القـانوني للشـركة الـ

منعدمة الصفة ومن حیث انعدام المصلحة وان الحكم المستأنف جاء بناءا على دعوى بین الشـركاء 
ـــر مقبـــول ومـــن حیـــث وقـــوع  ـــیس دعـــوى الشـــركة وبالتـــالي تنعـــدم مصـــلحتها ویكـــون اســـتئنافها غی ول

3محدودة وان الحكم المستأنف بلـغ للسـیدین الاستئناف خارج الأجل فان الشركة هي ذات مسؤولیة
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وان الاســــتئناف قــــدم بتــــاریخ 4/2/2011جوهــــاري لاریــــدو بتــــاریخ ةوالســــید2/2/2011ي بتــــاریخ 
تلـــتمس إلغـــاء الحكـــم المســـتأنف لانعـــدام الصـــفة والمصـــلحة لأجلـــهأي خـــارج الأجـــل 25/2/2012

ولوقوعه خارج الأجل .
وتخلــف عنهــا 3ت حضــرها نائــب المســتأنف علیــه وبنــاءا علــى إدراج القضــیة بعــدة جلســا

المســـــتأنف علیهـــــا الثالثـــــة جـــــوهري لاریـــــدو رغـــــم التوصـــــل بواســـــطة ابنهـــــا ممـــــا تقـــــرر معـــــه بجلســـــة 
مددت لجلسة یومه. 08/4/2012حجز القضیة للمداولة بجلسة 4/4/2012

ة ــمـــكـــحـــمال
حیث ركزت الطاعن استئنافها على ما ذكر من أسباب أعلاه .

لكــن حیــث ان الثابــت مــن وثــائق الملــف وبالخصــوص قوائمهــا التركیبیــة ان رأســمال الشــركة 
درهما .31.564,82قدره ادرهم  وان الشركة سجلت عجز 11000محدد في 

المسـؤولیة المحـددة انـه اذا ذاتمن القـانون المتعلـق بالشـركات 86وحیث انه عملا بالمادة 
رأســمالها مــن جــراء الخســائر المثبتــة بقوائمهــا التركیبیــة ولــم عــن ربــع أصــبحت وضــعیة الشــركة  تقــل 

یتخـذ أي إجــراء لتصـحیح هــذه الوضــعیة داخـل اجــل أقصــاه نهایـة الســنة المالیــة وذلـك بإعــادة تكــوین 
رأســمالها أمكــن لكــل ذي مصــلحة ان یطلــب مــن المحكمــة حــل الشــركة وبمــا انــه لا توجــد أیــة تســویة 

القاضـــي بحـــل الشـــركةممـــا یكـــون معـــه الحكـــم المســـتأنفكـــملهـــذه الوضـــعیة لغایـــة صـــدور هـــذا الح
فــي محلــه ویتعــین  تأییــده فــي جمیــع 2أحــد الشــركاء المســتأنف علیــه المســتأنف بنــاءا علــى طلــب 
من ق م م .124مقتضیاته مع تطبیق الفصل 

لـھذه الأسبـــــاب
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.حضوریاو ا علنیوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
برده وتأیید الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعته.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/07/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1سعید بین السید 

.2)عبد السلام 2

.ووزار حسنالأستاذ مانائبه
.سطاتالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
اصــــالة عــــن نفســــه ونیابــــة عــــن ابنائــــه القاصــــرین 3لســــید وبــــین ا
.4، فاطمة الزهراء4، هجر4، سارة4رضوان

.4فاطمة الزهراء4عبد االله4وأبناؤه الراشدون: یوسف

.توفیق الریميالأستاذ منائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

فـــــــي الملـــــــف عـــــــدد 11/02/2010والصـــــــادر بتـــــــاریخ 238عـــــــدد علـــــــى قـــــــرار المجلـــــــس الأعلـــــــىبنـــــــاء
الصـــــادر عـــــن هـــــذه المحكمـــــة بتـــــاریخ 1670/2007القـــــرار عـــــدد ضوالقاضـــــي بـــــنق1537/3/1/2007
فیمــا قضــى بــه مــن إلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم 2952/2005/2012عــدد فــي الملــف20/03/2007

وإحالـة القضـیة علـى نفـس 4وهـاجر4وسـارة4من جدید برفض الطلب المقدم نیابـة عـن القاصـرین رضـوان
.بالنسبة لباقي الطاعنینالمحكمة للبث فیما تم نقضه ورفض الطلب 

قرار رقم :
3840/2012

صدر بتاریخ:
26/07/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5172/8/2002

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
بعد النقض

3505/2010/12
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیعلىوبناء

24/05/2012واستدعاء الطرفین لجلسة

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى تطبیق القانون.
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواســطة 2والســید عبــد الســلام1بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم بــه الســید ســعید 
بموجبــــه الحكــــم انوالــــذي یســــتانف22/6/2005الاســــتاذ حســــن ووزار المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ مــــانائبه

والقاضـــــي بالمصـــــادقة علـــــى تقریــــــر 5172/8/2002ملـــــف عــــــدد 10/1/2005الصـــــادر بتـــــاریخ 
لفائــدة المــدعي اصــالة عــن نفســه ونیابــة عــن ابنائــه القاصــرین مســتأنفیناء الالخبیرمحمــد ادریــب وبــاد

2003الـى غایـة سـنة 1998نصیبه في ارباح شركة سمبیك عن المدة مـن 2.230.000.00مبلغ 

الباقي.الطلب فيوبرفض
عبـد الالـه، فاطمـة الزهـراء 4وبناء على مقال الاستئناف الفرعي الذي تقدم به الاخوة یوسف

یســتانفون بموجبــه نوالــذی30/9/2005ســطة نــائبهم الاســتاذ محمــد حفــوظي المــؤدى عنــه بتــاریخ بوا
الحكم المشار الى مراجعه اعلاه بخصوص ما قضى به من رفض طلبهم.

في الشكـــل:
قبول الاستئنافین الاصلي والفرعي لتوفرهما على الشروط المتطلبة صفة واجلا واداء.

وفي الموضــوع:

بن حجـاج أصـالة عـن نفسـه ونیابـة عـن أبنائـه 3السیدد من وقائع النازلة والحكم المستانف ان حیث یستفا
تقـــدموا بواســـطة 4وفاطمـــة الزهـــراء4وعبـــد االله4ین رضـــوان وســـارة وهـــاجر وأبنـــاؤه الراشـــدون یوســـفر القاصـــ

بــأنهم ن فیــه یعرضــو 21/5/2002مــؤدى عنــه بتــاریخ إلــى المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء نــائبهم بمقــال 
ـــة للإســـتغلال -1فـــي شـــركتین : 2وعبـــد الســـلام 1ســـعید شـــركاء مـــع المـــدعى علیهمـــا  الشـــركة المغربی

ـــــي، والكـــــائن مقرهمـــــا -S.M.E.P.E.C "2والتنقیـــــب عـــــن المعـــــادن بالمقـــــالع " ـــــق ســـــیدي عل شـــــركة التوفی
بن احمد.13الاجتماعي بسیدي الذهبي الطریق الرئیسیة رقم 

وإلى الآن مع العلم أن 1998انفردا وحدهما باستغلال الشركتین وذلك منذ فاتح یونیو وأن المدعى علیهما 
بالنظر إلى العمل الذي تقومان به وهو استخراج مادة معدنیة یتم تحویلها وتجهیزها جدا المدخول یعد مهما 

دعى علـیهم هـي والـذي اسـتحوذ علیهـا المـ3التجهیـزات تعـود للسـیدكـل وأن ملكیـة قصد بیعهـا بـثمن مرتفـع
: الحكـــم بـــإجراء لتمســـوننهم یفـــإبـــاءت بالفشـــل لـــذلك هـــموأن جمیـــع المحـــاولات الحبیـــة المبذولـــة معالأخـــرى 
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محاسبة لحصر مداخیل الشركتین وتحدید أرباحهما على ید خبیر مختص عن المدة الممتدة من فاتح یونیو 
ها مـع ئیم مطـالبهم المدنیـة علـى ضـو إلى حین إجراء الخبرة مـع حفـظ حقهـم فـي التعقیـب علیهـا وتقـد1998

تمكــین كــل واحــد مــنهم بالحصــة التــي تنوبــه بنــاء علــى الأســهم التــي یملكونهــا مــع النفــاذ المعجــل وتحمیلهمــا 
الصائر.

القاضــي بــإجراء 30/06/2003وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي الصــادر عــن هــذه المحكمــة بتــاریخ 
لتوفیـق سـیدي علـي. ومصـاریفها وكـذا الأربـاح اشـركة و SMEPECمحاسـبة قصـد تحدیـد مـداخیل شـركة 

إلى غایة إنجاز الخبرة ثـم القیـام بتحدیـد حصـة المـدعین مـن الأربـاح 1998المحققة عن الفترة  من یونیه 
على ضوء الأسهم التي یملكونها استنادا إلى دفاتر الأسهم كلف للقیام بها الخبیر السید أدریب محمد الذي 

حســب المعلومــات المحصــل علیهــا فــإن شــركة التوفیــق ســیدي علــي هــي مالكــة انتهــى فــي تقریــره إلــى أنــه
غیـر أنـه فــي البیانـات المناسـبة لهــذه الأخیـرة المودعـة لــدى SMEPECالأرض التـي تعمـل علیهـا شــركة 

إدارة ســطات فإنــه لا یوجــد أي عقــد كــراء بــین الشــركتین وبالتــالي فــإن شــركة التوفیــق ســیدي علــي لا تتــوفر 
من تم وجب اعتبارها كأن لم تقم بأي نشاط تجاري.على عائدات و 

وبمـا أنـه لـم یـدل للخبیـر بـأي تصـریح وأو وثـائق تسـاعد علـى SMEPECأما بخصـوص شـركة 
ل علیهــا فــإن نصــیب المــدعي فــي صــالوصــول إلــى الحقیقــة وأنــه بالاعتمــاد علــى الوثــائق والمعلومــات المح

یمكن تقدیره في الآتي : 2003إلى 1998أرباح الشركة عن الفترة الممتدة من 
ینه یصبح هویدرهم وبعد تح2.229.500,00= %70× درهم 3.185.000,00
100
درهم.92.230.000,00

ار إلیه أعلاه.المشالحكم المستأنف صدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء فأ
عبــد 4اســتئنافا أصــلیا كمــا اســتأنفه الســید یوســف2وعبــد الســلام 1الســید ســعید فاســتأنفه

استئنافا فرعیا. اضالاله والسیدة فاطمة الزهراء بواسطة دفاعهم الاستاذ محمد حفو 
ـــم یصـــادف الصـــواب  ـــات الاســـتئناف الاصـــلي ان الحكـــم المســـتانف ل حیـــث جـــاء فـــي موجب

لیة :للاسباب التا
تعارض المنطوق مع المقال:

ه القصر رضوان وسارة ئابة عن ابنایاصالة عن نفسه ون3فالثابت ان المدعین بالمقال هو
وهجر ثم الرشداء عن انفسهم یوسف وعبد الاله وفاطمة الزهراء.

اعتمــد المــدعون لــدعم مطــالبهم علــى مــا اســموه اســهم لاثبــات صــفتهم وحقهــم فــي اســهم لقــد
موضوع الدعوى.المقاولتین

ان مبلــغ التعــویض الــذي اقترحــه الخبیــر مــن عملیــة المحاســبة المشــبوهة محــدد علــى اســاس 
حد من المدعین.ااسهم كل و 

اصــالة عــن نفســه ونیابــة عــن ابنائــه 3كــان لفائــدة المــدعيأنــه حكــموینــتج مــن منطــوق ال
لــب طالمــا انــه جــاء القصــر دون البــاقین مــن الرشــداء الــذین بــات ینســحب علــیهم مقتضــى رفــض الط
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صریحا وواضحا بالمنطوق ولا یمكـن بحـال ان یكـون لـه تفسـیر مخـالف خاصـة ان منطـوق الاحكـام 
هو مناطها.

ومن تحت 3ة الفریقان تاسیس الحكم على هذه النتیجة یعني ان المحكمة قد حكمت لفائد
المحكمـة اسـتندت علـى یته من القصر بما یزید عن نصیبهم المزعوم من الاسـهم والحالـة هـذه ان ولا

مــن ق م م 3درهــم یعــد خرقـا للمــادة 2230000.00یــق أي ان مبلـغ ر اسـاس الاســهم بالنسـبة لكــل ف
وهو ما یستلزم الالغاء والحكم برفض الطلب.منها التي حكمت باكثر مما طلب 

تاسیس الحكم على حق منازع فیه:-
تدائیا بانعدام اساس الدعوى من ذلك ان الثابت من اوراق الدعوى ان الفریق العارض دفع اب

م تـالاصل طالما ان الفریق المدعي یعد ناقلا للاسهم موضوع الدعوى الحالیة بموجـب عقـد صـحیح 
اتمام محله من خلال تنفیذ التزامات المشترین وهم الفریق العارض بمعیة السید فلاح عبد الكبیر.

دیق علـى البیـع وكـذا وصـولات مـن خـلال الاسـتدلال بـدعوى التصـوقد تـم التأكیـد علـى ذلـك
اداء ثمن نقل الاسهم ملتمسین على الاقل ایقاف البت.

ان المحكمة في ردها على الملتمس ذكرت ان الدعوى تهدف الى المحاسبة في حین یتعلـق 
بالمصــــادقة علـــى العــــرض العینـــي ممــــا لا تتـــوفر معــــه جــــدوى 8860/01النـــزاع موضــــوع الـــدعوى 

الاستجابة للطلب.
تعلیل مناهض لركن السبب في الدعوى الذي من شروطه ان یكون مشروعا.ن هذا الإ

هو تملك العارض ومن معهم لجمیع حقـوق 8860/01ولان سبب الالتزام في الدعوى عدد 
وعة نظیـر ثمـن طائـل ادوه فعـلا مـن ذمـتهم بمـا یسـتلزم نقـل ر البائعین المسـتانفین ضـدهم بصـورة مشـ
رین یكون بـذلك طلـب المحاسـبة متفرعـا عـن وضـع غیـر تالمشجمیع الحقوق الشخصیة والعینیة الى

2002فیما رفعـت الـدعوى موضـوع هـذا الطعـن سـنة 2001صحیح خاصة وان الدعوى رفعت منذ 

وفق الطلب عدیمة الاساس.يقطعالمما یكون معه اتجاه المحكمة في رفض الملتمس وكذا الحكم 
اعتماد خبرة معیبة في الشكل والموضوع.

ئص القضـــــاء الارتكازیـــــة ان یبـــــت فــــي النـــــزاع ضـــــمن شـــــروط واركـــــان العدالـــــة فمــــن خصـــــا
والانصاف.

.هدف صون الحقوق یعد مقدسابن مجرد طلب احد الخصوم لاجراء مسطري إ
ــــف  محكمــــة علــــى مجمــــل العیــــوب المســــطریة الولعــــل مــــن مظــــاهر عــــدم الانصــــاف ان تق

لما بعد الخبرة ثـم 14/10/04رخة في ضمن مذكرته المؤ مستأنفوالموضوعیة التي اثارها الفریق ال
تعمد الى ردها بحیثیات متناقضة ومخالفة للواقع.

فمن ناحیة الشكل:
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مـن ق م م فـي صـیغته الجدیـدة حینمـا اكـد ان 63اثار خرق الخبیر لمقتضیات الفصـل لقد 
ه أي بعـــد اجـــراءات الخبـــرة وهـــذا لـــم تـــرد علیـــ1/10/03عبـــد الســـلام الادریســـي لـــم یتوصـــل الا یـــوم 

المحكمة لا سلبا ولا ایجابا.
7/11/03ن تقریـــر الخبـــرة قـــد اشـــار الـــى انـــه وقـــع انتقـــال الـــى مقـــر الشـــركتین یـــوم كمـــا أ

دون ان یـــــــــدلل علـــــــــى طریقـــــــــة اشـــــــــعار الاطـــــــــراف او نـــــــــوابهم كمـــــــــا یلـــــــــزم بـــــــــذلك                   21/1/04ثـــــــــم 
من ق م م.63الفصل 

ومـا یلیـه مـن الصـفحة 11بهذا الخصوص ضـمن السـطر ن المحكمة في ردها على الدفعإ
فان المحكمة ترى ان هذا الـدفع یبقـى غیـر ذي جـدوى طالمـا ان الثانیة من فقرة التعلیل بقولها......"

هــا قــد تــم بحضــور المــدعي علیهمــا شخصــیا عبــد قالانتقــال الــى مقــر الشــركتین ومعاینــة جمیــع مراف
غیــاب نــائبي الطــرفین اللــذین اســتدعیا بصــفة قانونیــة ولــم الســلام حبــاط وفــلاح عبــد الكبیــر لكــن فــي 

یحضرا......".
فمــن جهــة: ان المــدعو فــلاح عبــد الكبیــر لــیس طرفــا فــي الــدعوى بشــكل مطلــق ومــع ذلــك 

بــت علــى ذلــك نتیجــة تخرقــت المحكمــة هــذه الحقیقــة واعتبرتــه مــدعى علیــه حضــر اعمــال الخبــرة ور 
في هذا التعلیـل هـو اسـتعارتها لاسـم فـلاح عبـد الكبیـر طأ المحكمة خعلما بان مرد هماضرت بحقوق

موضوع احتجاج العارضین وهو تناقض صارخ یفنـذ مـا تـدرعت 8860/01من مقال الدعوى عدد: 
به المحكمة فـي ختـام الحیتیـة مـن ان الاخـلالات الشـكلیة لا ترتـب الـبطلان الا اذا تضـرر الاطـراف 

من ذلك فما هو تعریف الضرر اذن؟.
ثانیة:ومن جهة 

ه الخبرة نفسـها المحكـوم بمرفقاتهـا التـي فندان ادعاء المحكمة بهذا التوصل وعدم الحضور ت
.63یتعین على الخبیر ان یقرن بها تقریره لاقناع المحكمة باحترام الفصل 

ذلـــك ان جمیـــع مرفقـــات الخبـــرة لا تحمـــل أي دلیـــل علـــى توصـــل لنائـــب المـــدعى علـــیهم ولا 
7/11/03ط والاجال القانونیة بل ان المحضر المحرر بخط الید لیـوم الفریق العارض ضمن الشرو 

توقیـع المـدعي والخبیـر والعـارض عبـد السـلام دون بـاقي والذي لیس هو یوم الخبرة طبعـا یشـیر الـى
من ق م م.63الفرقاء وهذا ما یهدم أي ادعاء باحترام الفصل 

ومن حیث الجوهر:
بالــدخول الــى مقــر 3بعــدم الســماح للمــدعيلــیهماتضــح بجــلاء ان التصــرف المنســوب إلقــد

3ارة رفــض مــا ادلــى بــهتــه ئــمــن خــلال ادعاعلــیهم الشــركة قــد كــان لــدى الخبیــر ســببا كافیــا للاجهــار 

ارة اخـرى تـمن حجج بئیسة هي عبارة عـن اوراق بخـط یـده یحـدد فیهـا مطالبـه ثـم اذعـان الخبیـر لهـا 
وثــائق والكــل فــي مقابــل اعترافــه بعــدم جــدوى الاخــذ بالتصــریحات مــن خــلال تبنــي مــا ادلــى بــه مــن 

الضریبیة رغم انتقاله الى المصالح الضـریبیة بنـاء علـى اذن قضـائي مـن القاضـي المقـرر سـابقا فـي 
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اخـــرى صـــراحة فـــي خانـــة ةالملـــف والكـــل بســـبب المراجعـــة التـــي قبلـــت بهـــا الشـــركة ثـــم اعتمادهـــا مـــر 
.الحساب

مقنعــا لهــدم النتیجــة غیــر الموضــوعیة المؤسســة علــى اســس غیــر ســببا هــذا التنــاقض یعــدو 
منسجمة.

ومن جهة ثانیة:
الــى ان عــدم التــوفیر علــى ســجلات للمحاســبة قــد دفعــه الــى اللجــوء الــى الخبیــر قــد اشــار ف

بـین مصـدر ذلــك علمـا بـان هـذه العبــارة هـي مـلاذ كــل یالاختصاصـین فـي مثـل هــذا النشـاط دون ان 
المحاسبي المستند الى معیار الموضوعیة .خبیر یعجز عن التدقیق 

تیر بل ولا حتى مقارنة مع الوضع افلا جداول مسنخرجة من اصحاب نشاطات المثل ولا فو 
الطبیعي لكل مقلع ناهیكم عن ان مرحلـة الامطـار قـد جعلهـا الخبیـر محصـورة فـي ایـام الهطـول ولـم 

اف ذرات التــراب علمــا بــان طبیعــة یــدرس مــا بعــد الهطــول مــن التوقــف الكلــي للنشــاط الــى غایــة جفــ
المقالع تختلف من منطقة لاخرى .

ض مـن خـلال عـدم وجـود ن المحكمة قد اجملـت كـل ذلـك بالقـاء اللائمـة علـى الفریـق العـار إ
لـم تاخـذ بـدفع العارضـین بـان المـدعین المسـتانف ضـدهم قـد امسـكوا عـن الاسـتدلال دفاتر محاسـبة و 

تلقــى فیهــا العارضــان امــر تســییرها تــيالتفویــت وهــي الحالــة البمــا لــدیهم مــن دفــاتر لســنوات مــا قبــل 
واكتفت بتبني راي الخبیر الذي بلغ به الامر ان اعتمد لفظ التحیین لیزید في الرقم الذي توصل الیه 

.همشخصیا والكل على حساب حقوق
مـن ق 66اس كما یشیر الى ذلك الفصل ئنولان اعمال الخبراء تظل اصلا مجرد راي للاس

لا مراء فیها.الا ان محكمة الدرجة الاولى جعلت من تقریر الخبیر حقیقیة ملزمة م 
ومــن معــه بمــذكرة مــع 4ادلــى المســتانف علــیهم الاخــوة یوســف4/10/2005وخــلال جلســة 

وابنائه 3ظي مفادها ان الحكم حدد نصیب السید و استئناف فرعي بواسطة نائبهم الاستاذ محمد حف
الذین رفض طلبهم.القاصرین دون الرشداء 

وبهذا یبقى الحكم المستانف غیر معلل في مـا قضـى بـه مـن رفـض لطلـب المسـتانفین، ممـا 
المســتانف فــي جزئــه القاضــي بــرفض طلــبهم والتمســوا إلغــاء الحكــم یتعــین معــه الغــاؤه وترتیــب الارباح

اطـــراف التصـــدي الحكـــم لفائـــدتهم فـــي مواجهـــة المســـتانف علیهمـــا اعـــلاه بـــاجراء محاســـبة مـــع وبعـــد
هــا المحكمــة مناســبة بدایــة مــن االــدعوى وتحدیــد نصــیب كــل واحــد مــنهم مــن الاربــاح بالكیفیــة التــي تر 

الى تاریخ الحكم.1998فاتح یونیو 
بـن حجـاج بمـذكرة مفادهـا انـه 3السـیدادلى الاسـتاذ المریصـاني19/1/2006وخلال اجل 

یوسـف وعبـد 4لمحفوظي نیابة عـن الاخـوةالاستاذ ابه یسند النظر في الاستئناف الفرعي الذي تقدم 
الالاه وفاطمة الزهراء الرامي الى الاستجابة لطلـبهم والحكـم لهـم بـاجراء محاسـبة مـع اطـراف الـدعوى 
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قصد تحدید نصیبهم في اربـاح الشـركة موضـوع النـزاع باعتبـار ان اسـتئنافهم یعتبـر فـي نفـس الوقـت 
جوابا وردا على مقال استئناف الخصوم.

وجد تعارض بین منطوق الحكم مع المقال الافتتاحي للدعوى كما زعم الخصـوم فـي انه لا ی
مقال اسـتئنافهم، ذلـك ان مبلـغ التعـویض الـذي قـدره الخبیـر هـو شـيء طبیعـي یسـتحقه العـارض عـن 
مطالبته بالتعویض بسبب حرمانه بالقوة من اسـتغلال عقـاره فـي شـركة التوفیـق سـیدي علـي، المالكـة 

علیهــا الشــركة الاخــرى المختصــة فــي الاســتغلال والتنقیــب عــن المعــادن "ســمبیك" فمــا للعقــار المقامــة 
هي الغرابة في الحكم بجزء من الطلب ورفض للجزء الاخر؟.

لقــد انتقــد الخصــوم المســتانفون الحكــم الصــادر بكونــه اســس علــى حــق منــازع فیــه، لكــن هــذا 
حقــوق متنــازع فــي شــانها عجــز شــيء مســتغرب، لان الحكــم انمــا یصــدر حینمــا تكــون هنــاكحالطــر 

الاطــراف عــن تســویتها حبیــا، امــا مــا یزعمــه مــن كــون ســبب الــدعوى غیــر مشــروع فهــو قــول غیــر 
ـــائق  ـــة بوث ـــزاع الا اســـهما معـــدودة ثابت مشـــروع، لان المســـتانفین لا یملكـــون فـــي الشـــركة موضـــوع الن

هــا واســتغلوها بشــراهة، مصــادق علیهــا وقــد اســتغلوا وجــودهم فیهــا كمســیرین لهــا فاســتبدوا بالشــركة كل
من حقوقهم .هم وحققوا نتیجة هذه الشراهة في الاستغلال ارباحا طائلة، وحرمو 

فموضــوع الــدعوى المعروضــة حالیــا علــى نظــر المحكمــة هــو مطالبــة العارضــین للمســتانفین 
بالتعویض عن مدة معینة بسبب انفرادهم واستبدادهم باستغلال الشركة موضوع النزاع: 

اخــرى اثنــاء النظــر فــي النــزاع الحــالي، ىالمســتانفین لنــزاع اخــر وســبب اخــر ودعــو امــا اثــارة 
الذین ممن ق م م، فالمستانفون ه63فهو شيء مخل بمسطرة النزاع اما فیما یخص احترام الفصل 

رقلوا عملیة الخبرة ومنعوا العارضین ومحامیهم والخبیر من الدخول الـى الشـركة عیعرفون جیدا انهم 
.على سجلاتهاللاطلاع 

ـــى الاســـتاذ ووزار حســـن عـــن المســـتانفین الاصـــلی ـــة ادل نســـخة مـــن القـــرار ینوخـــلال المداول
ؤكـــد دفـــوع الطـــاعن بخصـــوص تملـــك جمیـــع اســـهم یوالـــذي 5/7/2005الاســـتئنافي الصـــادر بتـــاریخ 

شركة سمبیك.
أصــدرت هــذه المحكمــة القــرار المشــار إلیــه أعــلاه والــذي تــم نقضــه 20/03/2007وبتــاریخ 

:علةب
مــن قــانون المســطرة المدنیــة، ذلــك ان 9القــرار بخــرق الفصــل علــى حیــث یعیــب الطــاعنون 

بصفته الأصلیة، وبالنیابـة عـن القاصـرین مـن أبنائـه الـذین 3القرار المطعون فیه صدر في مواجهة
من ق.م.م، فإنه یجـب أت 9لهم حقوق في الدعوى تم إلغاؤه ورفض طلبهم فیها، وأنه طبقا للفصل 

لغ إلى النیابة العامة من طرف هیئة الحكم حینما تصبح القضیة جاهزة لتودع مستنتجاتها بالملف تب
بخصــوص دعــوى القاصــرین، وأن المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فیــه لــم تبلــغ الملــف ولا الــدعوى 

علـى مع ذلك إلى النیابة العامة طبقا للفصـل التاسـع المـذكور ولـم تشـر فـي قرارهـا إلـى إحالـة الملـف
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یجعـــل القـــرار بـــاطلا ومســـتوجبا النیابـــة العامـــة وإیـــداع مســـتنتجاتها التـــي لا وجـــود لهـــا بـــالملف، ممـــا 
للنقض.

حیث تنص الفقرة الثالثة من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنیـة علـى أنـه " یجـب أن 
یا التي یكـون فیهـا اقضیا المتعلقة بفاقدي الأهلیة وبصفة عامة جمیع الاتبلغ إلى النیابة العامة القض

ممثل قانوني نائبا أو مؤزارا لأحد الأطراف" والبین من وثـائق الملـف والقـرار المطعـون فیـه أنـه یوجـد 
، وأنـه لـیس فـي القـرار المطعـون 4وهـاجر4رضوان وسـارة4قاصرون رفعت الدعوى نیابة عنهم وهم

الاشـارة فیــه لعامــة، كمـا لـم تــتم فیـه مـا یــدل علـى أن المحكمـة قــد أحالـت ملـف القضــیة علـى النیابـة ا
عـرض یمـن ق.م.م و 9إلى أیداعها لمسـتنتجاتها أو تلاوتهـا بالجلسـة الشـيء الـذي یعـد خرقـا للفصـل 

قض بخصوص ما قضى به من رفض الطلب نیابة عن القاصرین.لنالقرار ل
ت حالة القضیة على هذه المحكمـة تـم إشـعار نـائبي الطـرفین بـالإدلاء بمسـتنتجاإوحیث بعد 

بعد النقض.
الطـرفینوحیث ادرجت القضیة بعـدة جلسـات بقصـد الإدلاء بمسـتنتجات بعـد الـنقض إلا أن

أدلـى الاسـتاذ الجمـالي بملـتمس إیقـاف البـث جـاء 03/11/2012لم یدلیا بها رغـم التوصـل وبجلسـة 
فیـــه ان الملـــف الحـــالي یتعلـــق باســـتئناف حكـــم صـــدر بـــین الأطـــراف أعـــلاه بخصـــوص أربـــاح أســـهم 

ومة للمستأنف علیهم في شركة سمبیسیك.مزع
وأن هـذه الاســهم موضــوع دعــوى إتمـام البیــع ونقــل ملكیــة هــذه الأسـهم بــین مــن ذكــر، صــدر 
بشــأنها قــرار اســتئنافي عــن هــذه المحكمــة بإتمــام إجــراءات تفویــت الاســهم موضــوع عقــد وعــد بــالبیع 

.ضد المستأنف علیهم12/6/1998المؤرخ ب 
الــــرائج بجلســــة 4775/2009النظــــر ضــــمن الملــــف عــــدد إعــــادة القــــرار موضــــوع اوأن هــــذ

بــــین اوطیــــدان هنــــاك ارتباطــــأمشــــراوي الالأســــتاذة ةالمقــــرر ةبهــــذه الغرفــــة المستشــــار 29/12/2011
بنـاء علـى عقـد وعـد البیـع، وبـین موضوع الدعوى الحالیة المتعلقة بأرباح أسهم في شركة تم تفویتهـا 

ل أعلاه.دعوى إعادة النظر على النحو المفص
فــي -ان الفصــل فــي إعــادة النظــر بــالقول ان الحكــم الصــادر فــي مواجهــة المســتأنف علــیهم

یعتبـــر بمثابـــة عقـــد بیـــع نهـــائي، ناقـــل لملكیةالأســـهم المبیعـــة، ســـیجعل -حالـــة امتنـــاعهم عـــن التنفیـــذ
العارضین في حل من المبالغ المحكوم بها حیال الأرباح المزعومة.

لبث في الدعوى الحالیة إلى حـین البـث فـي ملـف إعـادة النظـر وفـق والتمسوا القول بإیقاف ا
ما ذكر أعلاه وتأخیر الملف الحالي إلى جلسة مقبلة إلى حین البت في ملف إعادة النظر.

حضــــرها نائــــب المســـتأنفین وبلغــــت مــــذكرة 24/05/2012وحیـــث أدرجــــت القضــــیة بجلســـة 
مــا ســبق ممــا تقــرر معــه جعــل الحاضــرأكــد إیقــاف البــت لنائــب المســتأنف علــیهم ولــم یــدل بــأي رد و 

.07/06/2012القضیة في المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة 

ةــــالمحكم
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ن محكمة الإحالة مقیدة بالنقطة التي بت فیها المجلس الأعلى.إحیث 
تــم نقــض القــرار الاســتئنافي لأنــه لــیس فیــه مــا یــدل علــى أن المحكمــة أحالــت ملــف ثوحیــ

4رضــوان وســارة4یابــة العامــة رغــم وجــود قاصــرین رفعــت الــدعوى نیابــة عــنهم وهــمالقضــیة علــى  الن

من ق.م.م.9وفي ذلك خرق للفصل 4وهاجر
لنیابـــة امـــع قـــرار المجلـــس الأعلـــى أحالـــت القضـــیة علـــىتماشـــیاوحیـــث ان هـــذه المحكمـــة و 

لى تطبیق القانون.إالرامیة 16/09/2010العامة التي أدلت بمستنتجاتها بجلسة 
أحــــد مــــن الأطــــراف بمســــتنتجاتبعد الــــنقض رغــــم توصــــل نــــوابهم إلا ان ايیــــث لــــم یــــدلوح

المستجدات التي حصلت بعد النقض هو كون القاصرین أصبحوا رشداء وأن نائب المستانفین سعید 
موقع من طرفه یلتزم 3بإشهاد والتزام وتنازل صادر عن المستأنف علیه أدلى 2وعبد السلام 1

2وعبــد الســـلام 1تضــیات العقــد الــرابط بینــه وبـــین الســادة عبــد الكبیــر فــلاح وســعید فیــه بتنفیــذ مق

ســـهم فـــي الشـــركة المغربیـــة للاســـتغلال والتنقیـــب فـــي 140المتعلـــق بتحویـــل 19/07/1998بتـــاریخ 
وكة له في شركة التوفیق سیدي علي وأنه لم یبق لـه لحصة اجتماعیة المم420المقالع والمعادن و 

من الاسهم لأنه توصل من المشترین أعلاه بجمیع الواجبات المادیة بمقتضـى نصیب أي دخل واي
العقــد المــذكور وانــه یتنــازل عــن جمیــع الــدعاوى الرائجــة بینــه وبــین المشــترین ومــن ضــمنها الملفــین 

.3505/2010و 4775/2009الرائجین امام محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء عدد 
دفاعهم الذي توصل ولـم یـدل بـأي علیهم بالتنازل المذكور بواسطة وحیث اشعر المستانف 

.رد
إن هــذه المحكمــة والحالــة هــذه لا یســعها إلا تســجیل تنــازل المــدعین عــن لأجلــه فــإنوحیــث

موضوع. ذيدعواهم وبأن الاستئنافین أصبحا غیر 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاانتهائیا وهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بعد النقض والإحالة
ینتحمیـل المسـتأنفبموضـوع  و علیهم عن الدعوىوبأن الاستئنافینأصـبحا غیـر ذيف أنتسجیل تنازل المست

الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونـة المـلـكباســم جلال

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 06/08/2012أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

2السید و 1ورثةبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد مكاويالأستاذ مانائبه
من جهة.ینمستأنفمابوصفه

." ش.م في شخص ممثلها القانوني3شركة " )1: وبین

بصــــــفته الشخصــــــیة و بوصــــــفه المتصــــــرف الوحیــــــد 4) الســــــید 2
للشركة المذكورة.

ـــــــدیننائبـــــــه الأســـــــتاذ  المحـــــــامي بهیئـــــــة العراقـــــــي حســـــــیني نـــــــور ال
.الدارالبیضاء

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

ــــس الأعلــــى ــــى القــــرار الصــــادر عــــن المجل ــــنقض حالیــــا)(محبنــــاء عل بتــــاریخ الصــــادر 933عــــدد كمــــة ال
بــنقض القــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف القاضــي 537/3/3/2009رقــم فــي الملــف 10/06/2010

قرار رقم:
3887/2012

صدر بتاریخ:
06/08/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3786/2006/10اس 

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4380/2010/12
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3786/06/10رقــم ملــف فــي ال17/06/2008وتــاریخ 3125/2008عــدد التجاریــة بالدارالبیضــاء تحــت 
.ئة أخرىوإحالة القضیة على نفس المحكمة للبت فیها من جدید بهی

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.16/04/2012ات آخرها جلسعدة واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادةوتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســطة نائبهمــا الأســتاذ محمــد 2و 1بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم بــه الســیدان 
لصــادر عـن المحكمــة و الــذي یسـتأنفان بموجبــه الحكـم ا15/07/2006مكـاوي المـؤدى عنــه بتـاریخ 

و ذلــك فــي شــقه القاضــي 8294/9/99ملــف عــدد 24/10/2005التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 
و عدم قبول طلب الحل و القسمة.4ي مواجهة الـفي الشكل بعدم قبول الطلب ف

فریـد بواسـطة نائبهـا الأسـتاذ 3و بناء على مقـال الاسـتئناف الفرعـي الـذي تقـدمت بـه شـركة 
و الذي تستأنف بموجبه جزئیا الحكم المشار إلیه أعلاه.17/04/2007مؤدى عنه بتاریخ مشرق ال

:في الشكـــل
لا و أداء.ـروط المتطلبة صفة و أجـي لتوفرهما على الشـقبول الاستئنافین الأصلي و الفرع

:وفي الموضــوع
عـــن محكمـــة وثـــائق الملـــف ومـــن القـــرار المطعـــون فیـــه بـــالنقض الصـــادرن ـحیـــث یســـتفاد مـــ

تحــت رقــم 3786/06/10فــي الملــف عــدد 17/06/08الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 
عرضــا فیــه لــدى تجاریــة البیضــاء بمقــال18/10/99بتــاریخ تقــدما 2و1الســیدین ان 3125/08
ســهما والثــاني 2800إذ یملــك الأول مــن أســهمها %33التــي یملكــان 3فــي شــركة شــریكان أنهمــا
قامـــت بصـــفته المتصـــرف الوحیـــد وقـــد تســـییرهاةمهمـــ4یتـــولى الســـید منـــذ تأسیســـها و ، ســـهم500

ومنـذ تعیینـه لـم یقـدم لشـركائه أیـة حسـابات عـن التســییر شـقة،15بنـاء عمـارة تحتـوي علـى بالشـركة 
3الحكم بـأداء المـدعى علیهمـا شـركة كما لم یطلعهم على المیزانیة مما الحق بهما ضررا، ملتمسین 

200.000لفائــدتهما الأربــاح ابتــداء مــن تــاریخ التاســیس مــع الحكــم علیهمــا تضــامنا أداء مبلــغ 4و

، حل الشـركةوالحكم ب22/10/1999غایة إلى من تاریخ التأسیس هماتعویض مسبق وتقدیمكدرهم 
تقدیم مطالبهما النهائیة.حفظ حقهما فيمع إجراء خبرة حسابیة والأمر ب
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السادةتعیین احدملتمسین التصریح والحكم بمقال إصلاحيتقدما ب21/10/1999بتاریخ و 
إجـراء قسـمة عینیـة بـین الشـركاء بحسـب نصـیبهم وحصصـهم مـن تكـون مهمتـه المنتدبین القضائیین 

9948/34ذات الرســـوم العقـــاري عـــدد مجمـــوع أســـهم الشـــركة وعنـــد اســـتحالة القســـمة بیـــع العقـــارات
، وبعــد الأمــر بــإجراء علــى الشــركاءالبیــع توزیــع منتــوج و 9957/34و 9954/34و 9950/34و

خبرة حسابیة ثم خبرة تكمیلیة أصدرت المحكمة التجاریة حكما بعدم قبول الطلـب فـي مواجهـة محمـد 
في شخص ممثلها بأدائها لفائدة المدعیین 3ملوكي وفي الموضوع الحكم على المدعى علیها شركة 

درهم.828.142,48مبلغ 
 

عـدم یتمسك المستأنفون اصلیا بكون الدعوى لم یصادف الصواب فیمـا قضـى بـه مـن حیث 
، وان هذا الأخیر ارتكـب مجموعـة مـن بصفته متصرفا لشركة مجد4قبول الطلب في حق السید ال

یقــدم حســابات التســییر وقــام بتفویــت عقــارات دون تمكیــنهم مــن نصــیبهم فــي الخروقــات منهــا انــه لــم 
لفائــدة شــركة ســیكاماط التــي یملــك فیهــا 9950/34ببیــع العقــار ذي الرســم العقــاري عــدد الــربح وقــام

إلى جانب زوجته وان الحكم جـاء فاسـد التعلیـل لمـا قضـى بعـدم قبـول حـل الشـركة مـع %80نسبة 
انـه لكــل ذي مصــلحة الحـق فــي طلــب الحــل كلمـا تــوفرت الشــروط المنصـوص علیهــا فــي القــانون او 

ة بــین الشــركاء، فضــلا عــن ان الشــركة لــم تقــدم بملاءمــة قانونــا الأساســي مــع وجــود خلافــات خطیــر 
والـــذي دخــل حیـــز التطبیــق. وان الشـــركة 30/08/1996الصـــادر بتــاریخ قــانون شـــركات المســاهمة 

مــن الظهیــر المــنظم لشــركات 39أصــبحت تســیر مــن طــرف متصــرف واحــد مخالفــة بــذلك الفصــل 
المتعلـــق بطلـــب إجـــراء قســـمة، كمـــا تمســـكوا بمـــذكراتهم المســـاهمة، وان الحكـــم لـــم یجـــب علـــى الشـــق

ــــــد بتــــــاریخ  ــــــدل بمحضــــــر الجمــــــع العــــــام المنعق ــــــم ی ــــــة بكــــــون المســــــتأنف علیــــــه ل ــــــة والتعقیبی الجوابی
، والتمسوا عدم اعتباره حجة في مواجهتهم.22/12/1999

بكــون الحكــم المســتأنف لــم یصــادف الصــواب لمــا 3حیــث تمســكت المســتأنفة فرعیــا شــركة 
هــا بــان تــؤدي للمســتأنف علیهمــا مبــالغ مالیــة كنصــیبهما فــي الأربــاح اعتمــادا علــى تقریــر قضــى علی

خبـرة غیــر حضــوریة وغیـر موضــوعیة، خاصــة وان تحدیـد قیمــة بعــض العقـارات علــى مجــرد التقــدیر 
والتقصي للوقوف على الثمن التي فوتت به واستنادا إلى تصریح السید النكیب فرج فقط دون البحث 
تهى إلیه الخبیر غیر جدیر بالاعتبار، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى بـه مـن یجعل ما ان

أداء لفائدة المستأنف علیهما والأمر بإجراء خبرة حسابیة جدیدة.
بمـذكرة تمسـك فیهـا بمحضـر الجمـع العـام المنعقـد فـي 4وحیث أدلى المستأنف علیه السید 

22/12/1999.
ات الجوابیة والتعقیبیة أصدرت محكمـة الاسـتئناف التجاریـة قـرارا وحیث انه بعد تبادل المذكر 

قضــى بــرد الاســتئناف 3786/06/10فــي الملــف عــدد 17/06/08وتــاریخ 3125/08تحــت عــدد 
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والحكــم مـن جدیــد 2و1الفرعـي وإلغــاء الحكـم المســتأنف فیمـا قضــى بـه مــن تعـویض لفائــدة السـید 
قي وتحمیلهما الصائر.بعدم قبول الطلب بشأنه وتأییده في البا

بصفته احد الورثة وبصـفته 2والسید 1وعلى اثر طلب النقض الذي تقدم به السادة ورثة 
.متقاض بصفته مساهما

محكمة الـنقض(المجلس وعلى اثر الطعن بالنقض الذي تقدم به المستأنفون اصلیا أصدرت 
537/3/3/2009الملــف رقــم فــي933فــي الملــف رقــم 10/06/2010الأعلــى ســابقا) قــرارا بتــاریخ 

قضى بنقض القرار الاستئنافي وإحالة القضیة على نفس المحكمة للبـت فیهـا مـن جدیـد بهیئـة أخـرى 
دون ان تتأكـد مـن 02/12/1999المنعقـد فـي بعلة ان المحكمة اعتمدت على محضر الجمع العام 

ة مما حرمهم من حـق مـن وجود هذا المحضر واطلاع الطاعنین علیه قبل إدراج القضیة في المداول
حقـــوق الـــدفاع فضـــلا عـــن انهـــا لـــم تنـــاقش ذلـــك بـــالنظر إلـــى بـــاقي المحاضـــر المســـتدل بهـــا خاصـــة 

والــذي حــدد 22/04/1998والمصــادق علیــه فــي 1998محضــر الجمــع العــام المنعقــد خــلال ابریــل 
اثر على بالرغم مما قد یكون لذلك من22/10/97مدة تمدید مهام المتصرف في سنتین ابتداء من 

وجه الحكم.
بواسطة دفاعهم بمستنتجاتهم بعد النقض أوضـحوا فیهـا ان 1والسادة ورثة 2وحیث أدلى 

محكمـــة الـــنقض قضـــت بـــنقض القـــرار الاســـتئنافي لســـببین اولهمـــا ان المحكمـــة لـــم تتأكـــد مـــن وجـــود 
رغم مــن واطلاعهــم علیــه قبــل إدراج القضــیة بالمداولــة علــى الــ22/12/1999المحضــر المــؤرخ فــي 

والقــانوني للمحضــر المــذكور، كمــا ان المحكمــة لــم تناقشــه بــالنظر إلــى تمســكهم بعــدم الوجــود الفعلــي 
والمصــادق 1998بــاقي المحاضــر المســتدل بهــا خاصــة محضــر الجمــع العــام المنعقــد خــلال ابریــل 

الـذي حـدد مـدة تمدیـد مهـام المتصـرف فـي سـنتین ابتــداء 22/04/1998علـى صـحة توقیعـه بتـاریخ 
بالرغم مما قد یكون لذلك من اثر على وجه الحكم.22/10/1997من 

ـــــــاریخ  ـــــــه بت ـــــــى صـــــــحة توقیعات ـــــــه مـــــــن طـــــــرفهم والمصـــــــادق عل وان المحضـــــــر المســـــــتدل ب
لـه 1998والمنجز اثـر الجمـع العـام العـادي للمسـاهمین المنعقـد اسـتثنائیا فـي ابریـل 22/04/1998

نه، حیث جـدد مهـام المتصـرف الوحیـد بالشـركة السـید حجیة وقوة ثبوتیة بالنسبة للقرارات المنجزة بشأ
محمد ملوكي وحدد مدة صلاحیة مهامه، وانه لم یعقد أي جمع عـام عـادي او اسـتثنائي بعـده الأمـر 

، وانـه تـم الإدلاء بجمیـع المحاضـر انتدبته المحكمـةأكده تقریر الخبیر السید الحسین العرعاري الذي 
وذلك 22/12/1999لم یتم الإدلاء بالمحضر الزعوم والمؤرخ في واطلع علیها السید الخبیر علیها و 

لعدم وجوده فعلا وعـدم عقـد أي جمـع عـام بهـذا التـاریخ، وانمـا قـام السـید محمـد ملـوكي بالـدعوة إلیـه 
لاعضــاء المصــداقیة للتصــرفات الغیــر القانونیــة المتخــذة مــن طرفــه، ســواء فیمــا یتعلــق بعــدم تســلیم 

" الـذي 2ومنها الملك المسمى " سوزي قة لهم او بالنسبة لعقارات الشركة العارضین الأرباح المستح
وزوجتـــه الســـیدة زبیـــر 80/100نســـبة 4التـــي یملـــك فیهـــا الســـید میكامـــاط تـــم تفویتـــه لفائـــدة شـــركة
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وان 22/10/1999مع العلم انهما اللذان أنجزا المحضر المستدل به المـؤرخ فـي 20/100یاسمین 
مــن النظــام 22مــن قــانون شــركات المســاهمة وكــذا الفصــل 56خارقــا للفصــل البیــع الــذي تــم جــاء 

المتعلق بسوء نیة المتصرفین، حیث یمنع علیهم ان یحصلوا او یبرموا أي اتفـاق 3الأساسي لشركة 
بصفة مباشرة او عقد مباشرة لفائدتهم مع الغیر بـدون تـرخیص مـن الجمعیـة العمومیـة وان المحضـر 

ـــتم إنجـــا ـــیس بـــالملف مـــا یثبـــت وجـــوده الفعلـــي المـــذكور لـــم ی زه إلا بعـــد ســـریان الـــدعوى الحالیـــة، ول
ــم یــتم الإدلاء بــه لــدى مصــلحة الســجل التجــاري او لــدى المحافظــة العقاریــة  والقــانوني قبــل ذلــك، ول
المـودع لـدیها الملـف الخـاص بالشـركة لكونهـا شـركة ذات نشـاط عقـاري. وان مـا یزعمـه السـید محمـد 

الإدارة وجه الدعوى لعقد جمعیة عمومیة غیر صـحیح علـى اعتبـار ان مـدة ملوكي من كون مجلس 
كمــا یثبــت ذلــك المحضــر المصــادق 21/10/1999انتــداب الســید محمــد ملــوكي قــد انتهــت بتــاریخ 

الــذي یــنص علــى انــه تــم تحدیــد صــلاحیات الســید محمــد 22/04/1998علــى صــحته توقیعاتــه فــي 
وبالتـالي فـلا یمكـن لـه ان یـدعو إلـى 22/10/1997مـن ملوكي في سنتین وذلك بأثر رجعي ابتـداء

ــــي  ــــد جمــــع عــــام ف ــــق مقــــالهم 22/12/1999عق ــــه، والتمســــوا الحكــــم وف أي بعــــد انتهــــاء مــــدة انتداب
الاستئنافي وجمیع مذكراتهم.

حیــث أدلــى المســتأنف الســید محمــد ملــوكي بمــذكرة بعــد الــنقض أوضــح فیهــا ان ورثــة الهالــك 
1998فــرج الشـــتیوي النكیـــب لا صـــفة لهــم فـــي مناقشـــة لا محضـــر الجمــع العـــام المنعقـــد فـــي ابریـــل 

ولا محضــــر الجمــــع العــــام المنعقــــد فــــي 22/04/1998والمصــــادق علــــى صــــحة توقیعاتــــه بتــــاریخ 
بعد تنازله عـن جمیـع أسـهمه 3ان مورثهم لم یعد مساهما في شركة العلى اعتبار22/12/1999

وذلـك بمقتضـى عقـد البیـع 99958/34بالشركة كي یستفید مـن الشـقة موضـوع الرسـم العقـاري عـدد 
محضر الجمع العام المنعقـد ، كما انه لا صفة للورثة في مناقشة محتوى 12/05/1998المؤرخ في 

.22/12/1999في 
هـــو محضـــر 3انعـــدام صـــفة مـــورث المســـتأنف علـــیهم كمســـاهمین فـــي شـــركة وان مـــا یؤكـــد 

ـــد 22/12/1999الجمـــع العـــام المـــؤرخ فـــي  وانـــه بعـــد التصـــدیق علـــى محضـــر الجمـــع العـــام المنعق
، ومـن بینهـا 1998أصبحت كل العملیات والبیوعات المنجزة في حـدود نهایـة سـنة المذكورتاریخ الب

ركة میكامــاط والبیوعــات التــي تمــت لفائــدة ورثــة المســـتأنف لفائــدة شــ1998التفویــت الحاصــل ســنة 
علــیهم هــي تصــرفات قانونیــة منتجــة لكافــة آثارهــا القانونیــة، وانــه بــالرجوع إلــى محضــر الجمــع العــام 

یتضح انه تم إبراء العارض من أیة مسؤولیة وتم تدوین الخسارة التي 22/12/1999المنعقد بتاریخ 
"3لحقت بالشركة " 

قــد تــم الإدلاء بــه قبــل إدراج ملــف 22/10/1999الجمــع العــام المنعقــد بتــاریخ وان محضــر
القضــیة بالمداولــة واطــلاع مــورث المســتأنف علــیهم علــى محتویاتــه، ملتمســا إلغــاء الحكــم المســتأنف 
فیما قضى به من تعویض لفائدة المستأنفین والحكم من جدید أساسا بعدم قبول الطلب بشـأنه وتأییـد 
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دائي فیمـا قضـى بـه مـن عـدم قبـول طلـب المسـتأنفین فـي مواجهتـه ومـن عـدم قبـول طلـب الحكم الابت
حل الشركة او قسمتها مع تحمیل المستأنفین اصلیا الصائر.

ـــه لا زال  ـــد حیات ـــى المســـتأنفون اصـــلیا بمـــذكرة أوضـــحوا فیهـــا ان مـــورثهم كـــان قی وحیـــث أدل
الخبــرة المنجــزة فــي الموضــوع وكــذا وهــو مــا أكدتــه2رفقــة ابنــه %33مســاهما فــي الشــركة بنســبة 

كما یؤكده كذلك إقرار المستأنف فرعیا من خلال تمسـكه مـن كونـه قـام 2004القوائم التركیبیة لسنة 
بصفته شریكا.22/12/1999باستدعاء مورث العارضین لحضور الجمع العام المنعقد بتاریخ 

لشـركة محـدد فـي ال دائـن بـه لكما ان مورثهم قام بأداء ثمن الشقتین وظل هناك فـائض لا ز 
درهـم. وانـه لا دلیـل علـى اسـتدعاء العـام ولا دلیـل علـى توصـل مـورثهم بالاسـتدعاء 754.150مبلغ 

وان المحضــر المتمســك بــه غیــر مــودع لــدى مصــلحة الســجل التجــاري ولا دلیــل علــى إنجــازه بتــاریخ 
وان العـــارض ظـــل لكونـــه غیـــر ثابـــت التـــاریخ وغیـــر مصـــادق علـــى صـــحة توقیعاتـــه 22/12/1999

ینازع في الوجود الفعلي للمحضر المتمسك به طیلة مدة المناقشـة ولـم یعـرض علیـه حقیقـة لرفـع كـل 
لــبس، وحتــى یــتمكن مــن مناقشــة مضــمونه وانــه لــم یــتمكن مــن الاطــلاع علیــه إلا بعــد صــدور القــرار 

صلي.الاستئنافي المنقوض، والتمسوا رد الاستئناف الفرعي والحكم وفق الاستئناف الأ
وحیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة التمست فیها تطبیق القانون.

وتوصل نائب المستأنفین وحضر الأستاذ عماري 16/04/2012وحیث أدرج الملف بجلسة 
ـــــرر حجـــــز القضـــــیة للمداولـــــة وللنطـــــق بـــــالقرار لجلســـــة  عـــــن الأســـــتاذ عراقـــــي وأكـــــد مـــــا ســـــبق، فتق

.06/08/2012مددت لجلسة 21/05/2012
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الحكم المستأنف لم یصادف الصواب فیما قضى به مـن عـدم تمسك المستأنفان بكون حیث
و ان هـذا الأخیـر ارتكـب مجموعـة مـن 3بصـفته متصـرفا لشـركة 4قبول الطلب فـي حـق السـید ال

ات التســییر و قــام ببیــع العقــارات دون تمكینهمــا مــن نصــیبهما فــي الخروقـات منهــا انــه لــم یقــدم حســاب
80لفائدة شـركة میكامـاط التـي یملـك فیهـا نسـبة 9950/34الربح و قام ببیع العقار ذي الرسم عدد 

.إلى جانب زوجته دون إذن مسبق من الجمعیة العمومیة%
فــــــــــي الملــــــــــف رقــــــــــم25/03/2009وحیــــــــــث أصــــــــــدرت هــــــــــذه المحكمــــــــــة قــــــــــرارا بتــــــــــاریخ 

22/12/1999قضى بإلغاء الحكم المستأنف بعلـة ان جمعـا عامـا انعقـد بتـاریخ 3786/2006/10

وبموجبــه تمــت المصــادقة علــى 18/10/1999وهــو تــاریخ لاحــق لتــاریخ تقــدیم الــدعوى الحالیــة فــي 
.31/12/1998اعمال المجلس الإداري للشركة إلى غایة 
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بصـفته احـد 2والسـید 1كـل مـن ورثـة وحیث انه على اثر الطعن بـالنقض الـذي تقـدم بـه 
الورثــة ومتقــاض بصــفته مســاهما أصــدرت محكمــة الــنقض القــرار المشــار إلیــه أعــلاه والــذي قضـــى 
بالنقض والإحالة بعلة ان المحكمة المصدرة للقرار المنقوض لم تتأكد من وجود محضر الجمع العام 

یة من المداولة.المتمسك به ولم یتم اطلاع الطاعنین علیه قبل إدراج القض
19/09/2011وحیــث أدلــى الأســتاذ عراقــي حســیني نــور الــدین بمــذكرة بعــد الــنقض بجلســة 

.22/12/1999مرفقة بنسخة من تقریر الجمع العام المؤرخ في 
وحیـــث عقـــب الطـــاعنون علـــى المـــذكرة المـــذكورة بـــان المحضـــر المـــذكور خـــال مـــن الشـــروط 

ة في النزاع، ملتمسین استبعاده.الشكلیة والموضوعیة حتى یعتبر وثیقة منتج
وحیث ان المستأنفین لا یكفیهم لاستبعاد المحضر المذكور مجرد المنازعة بل یتعین الطعن 
فیه وفـق الطـرق القانونیـة التـي أفردهـا المشـرع لإبطـال محاضـر الجمـوع العامـة وانـه فـي غیـاب ذلـك 

یق علـــى اعمـــال المجلـــس الإداري یبقـــى هـــذا المحضـــر قائمـــا ومنتجـــا لآثـــاره القانونیـــة بشـــان التصـــد
من تدوین لمبلغ الخسارة التي و من إبراء المتصرف المذكور قررهوما 31/12/98للشركة إلى غایة 

درهم، لذا یتعین رد ما تمسك به الطاعنون.363.668,23لحقت بالشركة والتي تم تحدیده في 
لـم یطلـه أي إلغـاء أو إبطـال.وحیث انه طالما ان هذا الجمع منـتج لجمیـع أثـاره القانونیـة و 

فإنه یكون منتجا لجمیع اثاره القانونیة ازاد الطاعنین.
الخســارة تـدوینالمتصـرف خـلال هـذا الجمـع و تـم إبـراء وحیـث انـه فضـلا عـن ذلـك فانـه تـم 

غیر قائم.4التي لحقت بالشركة لذلك یكون ما تمسك به الطاعنان في حق المتصرف السید ال
كــل ذي مصــلحة للــدفع المتعلــق بفســاد تعلیــل الحكــم المســتأنف وان بخصــوص احیــث انــهو 
طلب حل الشركة فالثابت قانونـا ان حـل الشـركة یقتضـي تـوفر الشـروط المنصـوص علیهـا الحق في 

بــین الشــركاء وهــي أســباب لــم تثبــت خــلال خطیــرةأو وجــود خلافــات ,فــي قــانون شــركات المســاهمة
ه الطلــب فــي حــق جمیــع یــوجالشــركة یقتضــي حتمــا تحــلفضــلا علــى ان طلــبرواج هــذه المســطرة 

الشركاء كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف.
لـم تقـم بملاءمـة قانونهـا الأساسـي مـع قـانون بخصوص الدفع الذي مفـاده ان الشـركة حیث و 

فانـه دفـع غیـر 1996غشـت 30شركات المساهمة الذي دخل حیز التطبیـق و هـو الصـادر بتـاریخ 
م یرتب جزاء حل الشركة على الإخلال بهـذا الـنص بـل اعتبـر ان الشـركات التـي منتج لان المشرع ل

ه ـلـــم تـــلاءم قانونهــــا وفـــق قـــانون شــــركات المســـاهمة یــــتم اســـتبعاد المقتضـــیات القانونیــــة المخالفـــة لــــ
والمنصوص علیها في قانونها الأساسي و اعتبارها كأن لم تكن.

فـي وضـعیة تقـل عـن ربـع رأسـمالها بخصوص الدفع الذي مفاده ان الشركة أصبحتحیث و 
یتبـین ان الخسـارة لـم تتعـدمن جراء الخسـائر فـان ذلـك غیـر صـحیح ذلـك انـه بمراجعـة تقریـر الخبـرة 
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رأسـمالها ممـا یكـون معـه هـذا الـدفع و 3/4الطاعنان لـم یـدلیا بمـا یفیـد ان الشـركة فقـدت و ان1/3
ه.من ق ش م في غیر محل357كذلك التمسك بمقتضیات الفصل 

بخصوص الدفع الذي مفاده ان الشركة تسیر من طرف متصرف واحد مخالفـة بـذلك حیث و 
مـــن الظهیـــر المـــنظم لشـــركات المســـاهمة فانـــه حتـــى علـــى فـــرض ان ذلـــك صـــحیح فـــان 39الفصـــل 

المشــرع لــم یرتــب جــزاء حــل الشــركة علــى هــذا الخــرق خاصــة و ان هنــاك مســاطر منصــوص علیهــا 
ما یراه مناسبا.د واتخاذقصد دعوة الجمع العام للانعقا

وحیث انه بخصوص الدفع الـذي مفـاده ان الحكـم لـم یجـب عـن الـدفع المتعلـق بطلـب إجـراء 
قسمة فالثابت قانونا ان المحكمة ملزمة بالجواب علـى الـدفوع المنتجـة و ان الأمـر فـي النازلـة یتعلـق 

إنهاء مقتضیاتهامن بشركة مساهمة تخضع لمقتضیات قانونیة بخصوص حلها أو تصفیتها و لیس 
مما یكون معه طلب القسمة غیر منتج و یتعین رده.،حالة الشیاع
13 

حیــث تعیــب الطاعنــة علــى الحكــم المســتأنف مجانبتــه للصــواب فیمــا قضــى بــه مــن تعــویض 
و الذي اعتمد على تقریر الخبرة.2و 1عن نصیب الأرباح لفائدة السید 

انونا ان توزیع الأرباح هو من صمیم اختصاص الأجهزة الإداریـة المسـیرة حیث ان الثابت ق
للشركة خلال الجموع العامة التي تعقدها.

و حیــــث ان الثابــــت مــــن خــــلال وثــــائق الملــــف خاصــــة محضــــر الجمــــع العــــام المنعقــــد فــــي 
ان الشركة حققت خسارة.22/12/1999

نه تقرر توزیع هذه الأرباح یكون ما و حیث انه طالما لم یثبت ان الشركة حققت أرباحا و ا
خلص إلیه الحكم المستأنف غیر مبرر و یتعین إلغاءه و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب بشأنه.
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لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریا تصرحوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

-3-3-537فـــي الملـــف رقـــم 10/6/2010لصـــادر بتـــاریخ ا933بنـــاء علـــى قـــرار محكمـــة الـــنقض عـــدد 
2009.

قبول الاستئنافین الأصلي و الفرعي.في الشـــكل : 

.الصائررافعهتحملو برد الاستئناف الأصلي في الـجوھــر : 

و 2و 1الهالــك لفائــدة أداءنـو باعتبــار الاســتئناف الفرعــي و إلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــ

هم الصائر.المستأنف علیي وتحمیلـي الباقـد بعدم قبول الطلب وبتأییده فـن جدیـمالحكم 
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.04/09/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة لمقتضــیاتوتطبیقــا 

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
م بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسو 2في مواجهة السید بواسطة محامیه1حیث تقدم ورثة 

فون بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط أنیســت13/10/2011القضــائیة بتــاریخ 
القاضــــــي بعــــــدم 1094/08/2008فــــــي الملــــــف عــــــدد 27/10/2008بتــــــاریخ 2788تحــــــت رقــــــم 

الاختصاص النوعي للبث في الطلب وتحمیل رافعیه الصائر.
داء ممـــا یتعـــین معــــه أوصـــفة و نونـــا أجـــلااالمتطلـــب قشـــكلوحیـــث قـــدم الاســـتئناف وفـــق ال

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
لـى المحكمـة التجاریـة إحیث یستفاد من وثائق الملف أن الطاعنین تقدموا بواسطة محـامیهم 

بعقــد شــراكة مــؤرخ فــي أنــه یعرضــون فیــه 07/08/2007بالربـاط بمقــال افتتــاحي مــؤدى عنــه بتــاریخ 
%50حــددة فــي شــراء حصــص متســاویة معلــى علیــه اتفــق مــورثهم مــع المســتأنف 12/06/1998

مــن م.م تجزئــة المغــرب العربــي القنیطــرة 300حتها مســا2ب3قــم البقعــة الأرضــیة ر مــن لكــل حصــة 
درهـم 432.000بائعتها الوكالة الوطنیة لمحاربة السكن الغیر اللائق وأن ثمن الشراء حدد في مبلغ 

یـتم بیـع البقعـة مـن جدیـد مـن طـرف المسـتأنف داؤه كـاملا مـن طـرف العارضـین علـى أسـاس أن أتم 
درهــم مــن 432.000المــؤدى مــن طــرفهم بمبلــغ صــلي علیــه ویتســلم العارضــون مبلــغ الاســتثمار الأ

اقتســامه بالتســاوي مــع المســتأنف علیـه بعــد خصــم المصــاریف وأن هــذا منتـوج البیــع أمــا البــاقي سـیتم 
ادة بیـع البقعـة الأرضـیة لـذا یلتمسـون فسـخ عقـد لهم بأنه قام فعلا بإجراءات شراء وإعیدل خیر لم الأ

درهـــم 432.000خیـــر لفائــدتهم مبلـــغ داء هــذا الأأبـــو والمســتأنف علـــیهم الشــراكة المبـــرم بــین مـــورثهم 
درهم تعویضا عن الضرر مع المعجل والصائر.40.000ومبلغ 

ت المحكمـــــة التجاریــــة بالربـــــاط الحكـــــم المســـــتأنف أعــــلاه بعلـــــة أنـــــه رغـــــم أن صـــــدر أوحیــــث 
عـادة بیعهـا إلا إجـل أمـن أساس شـراء القطعـة الوطنیـة برامه على إنه تم أمقتضیات العقد تشیر إلى 
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بل لا بد من توافر عنصر الاعتیاد الشيء الذي أن صفة تاجر لا تكتسب بمجرد إجراء هذه العملیة 
المحكمة التجاریة غیر مختصة للبث في الطلب.ت للمحكمة وتبقى والحالة ما ذكرلم یثب

نین أن محكمـة الدرجـة الاولـى أسـاءت تفسـیر المـادة جاء فـي أسـباب اسـتئناف الطـاعوحیث 
المتعلقـــة بالنزاعـــات التجاریـــة حینمـــا اعتبـــرت أنـــه بـــالإطلاع علـــى عقـــد 53-95مـــن القـــانون رقـــم 5

یمكــن تــىنــه لــیس بــه مــا یشــیر إلــى أن المســتأنف علیــه یكتســب صــفة تــاجر حأالشــراكة یتبــین لهــا 
المســتأنف لا یســتقیم ونازلــة الحــال حینمــا لــم أن تعلیــل الحكــممقاضــاته أمــام المحكمــة التجاریــة إلا 

رقــا درجــة الإنعــدام وخاإلــى اناقصــینــاقش بشــكل كــاف الــدفع بالاختصــاص النــوعي وبالتــالي یكــون 
العقـــد ذلـــك أن إجـــراء عملیـــة البیـــع والشـــراء بالشـــكل المحـــدد فـــي مـــن ق.م.م 50لمقتضـــیات الفصـــل 

هــذا العقــد علــى عملیــة الشــراء وإعــادة البیــع بمقتضــىحرصــایكســب الطــرفین صــفة تــاجر لكونهمــا 
ختصــاص النــوعي ولــیس بغــرض الســكن، لــذا یرجــى إلغــاء الحكــم المســتأنف بعــد التصــدي الحكــم بالا

للمحكمة التجاریة بالرباط للبث في الدعوى وتحمیل المستأنف علیه الصائر.
عنهــــا فیمــــا تخلــــف ینحضــــرها نائــــب المســــتأنف04/09/2012جلســــة ملــــف بدراج الإوبعــــد 

فحجـزت القضـیة للمداولـة لجلسـة بـدون جـدوى فـي حقـه صـبالمستأنف علیه ورجـع جـواب القـیم المن
18/09/2012.

لـــــــالتعلی
علاه.أحیث یتمسك الطاعنون بأوجه الاستئناف المبسوطة 

فـلا یتضـح مـن خـلال الاطـلاع علـى عقـد وحیث إنه وكما جاء في تعلیل الحكم المسـتأنف، 
تمكــن المســتأنف علیــه یكتســب صــفة تــاجر حتــىالشــراكة المــدلى بنســخة منــه فــي الملــف مــا یفیــد أن

علــى تــم شــیر إلیــه ضــمن مقتضــیات العقــد مــن أن إبرامــه أمقاضــاته أمــام المحكمــة التجاریــة، وأن مــا 
جـــراء هـــذه إفة تـــاجر بمجـــرد أرضـــیة مـــن أجـــل إعـــادة بیعهـــا لا تكتســـب معـــه صـــقطعـــة أســـاس شـــراء

لـــم یثبـــت للمحكمـــة وهـــو مـــافـــي ممارســـة هـــذا النشـــاط العملیـــة بـــل لابـــد مـــن تـــوافر عنصـــر الإعتیـــاد 
التجاریة مما تبقى معه هذه الأخیرة غیر مختصة للبث في الطلب.

مـــن مدونـــة 6مـــن المـــادة 3جـــاء متســـقا مـــع مقتضـــیات البنـــد ،ن التعلیـــل المـــذكورإوحیـــث 
یرهـا لا تكتسـب معـه صـفة غید تالعقارات بنیة بیعها على حالهـا أو بعـأن شراء تضي بالتجارة التي تق

لمــا ینعــى علیــه مــن فــلا أســاسوبالتــالي ،هــذا النشــاطلحترافیــةبالممارســة الإعتیادیــة أو الالاإتــاجر
ى نقصان التعلیل.بدعو من ق.م.م.50خرق لمقتضیات الفصل 

ییــــد الحكــــم أســــباب ســــائغة وتإلــــى أدهم اســــتئنارد الاســــتئناف لعــــدوحیــــث یتعــــین تبعــــا لــــذلك 
المستأنف لموافقته الصواب فیما قضى به.

وحیث أن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.
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لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.وبقیمعلنیا غیابیا وهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر.ــر : في الـجوھ

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

قرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل ال
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 22/10/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ابراهیم1بین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة علي امكیردنائبه الأستاذ 
.2الحسین 

.الدار البیضاءلمحامي بهیئة انائبه الأستاذ بوشعیب أسامة
من جهة.ما مستأنفینبوصفه

.3أنیسة وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة رزوق عبد اللطیف الأستاذ انائبه
4.

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

لف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالم

قرار رقم :
4730/2012

صدر بتاریخ:
22/10/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7825/6/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3256/2011/12

ق-ف
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وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
.01/10/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

نون.وبعد المداولة طبقا للقا
ابراهیم بواسطة نائبه الأستاذ علي امكیرد بمقال استئنافي مؤدى عنه الوجیبة 1حیث تقدم 
یســـتأنف بمقتضــــاه الحكــــم الصـــادر عــــن المحكمـــة التجاریــــة بالــــدار 24/5/2010القضـــائیة بتــــاریخ 

والقاضــي بعــدم 7825/6/2009فــي الملــف رقــم 10/3/2011بتــاریخ 1871البیضــاء تحــت عــدد 
الإدخال والتدخل وقبول الطلبین الأصلي والمضـاد، وفـي الطلـب الأصـلي بـأداء المـدعى قبول طلبي 

إلـى 2006درهم واجـب الأربـاح عـن المـدة مـن فـاتح دجنبـر 14.000,00علیه لفائدة المدعیة مبلغ 
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة ابتــداء مــن تــاریخ الطلــب 1000,00حســب مشــاهرة 2008فــاتح فبرایــر 

درهم وفسخ عقـد الشـركة فـي الأربـاح والحكـم بـإفراغ المـدعى 2000,00لتماطل قدره وتعویض عن ا
الـــدار البیضـــاء هـــو ومـــن یقـــوم مقامـــه 128علیـــه مـــن المحـــل التجـــاري الكـــائن بزنقـــة مونســـتیر رقـــم 

وبرفض الطلب المضاد.
بــدوره باســتئناف الحكــم المشــار إلیــه أعــلاه بواســطة نائبــه الأســتاذ 2الحســین تقــدموحیــث 

.24/6/2011بوشعیب أسامة بمقتضى مقال استئنافي مؤدى عنه الوجیبة القضائیة بتاریخ 

في الشكـــل:
حسب غلاف 09/5/2011ابراهیم بلغ بالحكم المطعون فیه بتاریخ 1حیث إن المستأنف 

ء جاأي داخل الأجل القانوني و24/5/2011التبلیغ المرفق بمقاله الاستئنافي وتقدم بطعنه بتاریخ 
مستوفیا للشروط المطلوبة قانونا .استئنافه 

.بدوره باستئناف الحكم2الحسین تقدموحیث 
تــم ادخالــه فــي الــدعوى مــن طــرف المــدعى علیــه ولــم یــتم تقــدیم أي 2وحیــث ان الحســین 

فـي مواجهتـه ممـا یتعـین معـه التصـریح بعـدم طلب في مواجهته كما أن الحكـم المطعـون لـم یصـدر 
مع تحمیله صائره.استئنافهقبول

قـدم مسـتوفیا للشـروط المطلوبـة قانونـا ممـا یتعـین معـه التصـریح الإضافيوحیث ان الطلب 
بقبوله.

في الموضــوع:
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تقــدمت بطلـب تعــرض فیـه أنهــا أبرمــت 3حیـث یؤخــذ مـن وثــائق الملـف أن المدعیــة أنیسـة 
الكـائن بعنوانـه والتـزم بـأداء المهنیـة بـأن قـدمت المحـل التجـاريالأربـاحمع المـدعى علیـه شـركة فـي 

إلــى غایــة فــاتح 2006درهــم شــهریا وأنــه امتنــع عــن الأداء ابتــداء مــن فــاتح دجنبــر 1000,00مبلــغ 
درهـم 3000,00درهم وتعـویض قـدره14.000,00الحكم علیه بأداء مبلغ ت، والتمس2008فبرایر 

موضــوع الــدعوى تحــت طائلــة والحكــم بفســخ عقــد الشــركة وبإفراغــه هــو ومــن یقــوم مقامــه مــن المحــل 
درهم عن كل یـوم تـأخیر عـن التنفیـذ وأدلـت بصـورة عقـد شـركة ومحضـر 200غرامة تهدیدیة قدرها 

تبلیغ إنذار .
تقـدم بشـكایة مباشـرة ضـد المـدعى علیهـا لأنـهالبـت إیقاف1والتمس المدعى علیه ابراهیم 

دلـى بنسـخة مـن الشـكایة  كمـا وأ87/07/08من أجل النصب والاحتیال فتح لهـا ملـف جنحـي عـدد 
بینهـا أن یقـدم كـل ا مـنالغیـر فـي الـدعوى جـاء فیـه أن للشـركة شـروطإدخـالتقدم بطلب مضاد مـع 

شریك ما یبرر اشتراكه، وأن المدعیة قدمت المحل التجاري كنصیبها في الشركة وهو ما یقتضي أن 
2ت أن العقـــار مملـــوك للســـید العقـــد ثبـــإنشـــاءوبعـــد لأنـــهتكـــون مالكـــة للعقـــار أو الأصـــل التجـــاري 

حیة الذي ورثته عن زوجها الهالك المهدي الصایغ وأنه وقع ض4التجاري للسیدة والأصلالحسین 
والــتمس اســتدعاء المــدخلین فــي اوتــدلیس عنــدما ادعــت المدعیــة ملكیتهــا للمحــل فكــان رضــاؤه معیبــ

الدعوى والحكم بإبطال العقد المبرم بینه وبین المدعیة .
ركــة زوجهــا تبــت المدعیــة أن المحــل انتقــل إلیهــا حــق تســییره باعتبــاره إرثــا متخلفــا مــن وأجا

الهالك لوزي بـرادة الـذي كـان یشـغله قیـد حیاتـه مـع شـریكه السـید ابـن الخیـاط وبعـد وفاتـه صـدر أمـر 
عــن ابتدائیــة الــدار البیضــاء قضــى بــأن تخــتص 181/86قضــائي فــي ملــف النیابــة القانونیــة عــدد 

زنقة موناستیر موضوع الدعوى وأنها صـاحبة المحـل شـرعا وقانونـا وأدلـت بصـورة 128م بالدكان رق
اشهاد على صلح.

وأجاب المدعى علیه بأن الأمر القضائي المستدل به لا یقوم حجة على إثبات تملك المحل 
أو الأصل التجاري.

لنــزاع وان الحســین بأنــه لــم یســبق لــه ان تعامــل مــع طرفــي ا2وأجــاب المــدخل فــي الــدعوى 
بالتنـازل عـن الأصــل أرملتـهوبعـد وفاتـه قامـت 1979المحـل كـان یكتریـه المهـدي الصـایغ منـذ سـنة 

والـتمس رد الطلـب وأدلـى بعقـد كـراء مطـابق للأصـل ، صـورة تنـازل وصـورة 1التجاري للسید سعید 
عقد كراء.

الوحید والحقیقي أنه أصبح المالك جاء فیه بمقال تدخل اختیاري في الدعوى 1سعدوتقدم 
بمقتضـــى العقـــدین المـــدلى بهمـــا مـــن طـــرف 2004لحـــق الكـــراء والحـــق التجـــاري منـــذ شـــهر غشـــت 
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المــدخل فــي الــدعوى ، و والــتمس الاشــهاد لــه بتدخلــه فــي الــدعوى والحكــم بعــدم قبــول الطلــب أصــلا 
بصورة تنازل وصورة عقد كراء .وأدلى

مـن الطـرفین، وصـدر الحكـم علیـه عقیـب محكمة الدرجة الأولى بإجراء بحـث ، تـم التوأمرت
المشار إلیه أعلاه بعلة أن المدخلین في الدعوى والمتدخل أغیار بالنسبة للعقد موضوع الدعوى وان 
المدعى علیه لم یدل بما یفید أداء المبلغ المطالب به تنفیذا للعقد ، وأنه لم یقم بتنفیذ التزامه بـالأداء 

ب الفسخ والتعویض.رغم إنذاره ویتعین الاستجابة لطل
أسباب الاستئناف

لیسـت 3ابراهیم التي جاء فیها أن المسـتأنف علیهـا أنیسـة 1بناء على موجبات استئناف 
مالكة للعقار أو مالكة للأصل التجاري وأنه سبق ان التمس بمقتضى طلب مضاد ابطال العقد طبقا 

بإبطــالمــن ق ل ع والــتمس إلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد 41، و40، 39للفصــول 
كـم سخ العقـد وأدلـى بنسـخة حفورفض الطلب الرامي إلى الأداء و 08/5/1990العقد المنجز بتاریخ 

مع غلاف تبلیغ.
ــــــى إدلاء نائــــــب المســــــتأنف علیهــــــا بمــــــذكرة جوابیــــــة مــــــع طلــــــب إضــــــافي بجلســــــة  بنــــــاء عل

وتقـــدم بطلـــب إضـــافي ،الـــتمس بمقتضـــاها رد الاســـتئناف لأنـــه لـــم یـــأت بأیـــة وســـیلة21/11/2011
إلى 2008التمس بمقتضاه الحكم على المستأنف بأداء الواجبات الكرائیة عن المدة من فاتح مارس 

شهرا.44درهم عن 44.000,00بمبلغ 2011م أكتوبر مت
جـاء فیهـا أن مـورث 27/02/2012بناء على إدلاء نائـب المسـتأنف بمـذكرة تعقیـب بجلسـة 

المســـتأنف علیهـــا إن كـــان یتـــوفر فعـــلا علـــى عقـــد تســـییر محـــل النـــزاع فـــان عقـــد التســـییر هـــو عقـــد 
عقـار ینفـي أن تكـون لـه أیـة علاقـة شخصي ، وأن مورث المستأنف علیها قد توفي ، وأن صـاحب ال

، وأن ورثــة الهالـك الصــایغ فــي شـخص أرملتــه قــد فوتـوا الأصــل التجــاري موضــوع بالمسـتأنف علیهــا
، وأن العقد الرابط بینها وبین المستأنف باطل ، وأن من خصائص عقد التسییر 1النزاع إلى سعد 

حكــم المســتأنف والحكــم وفــق مقالــه المضــاد تقییــده بالســجل التجــاري ، والــتمس إلغــاء الإلزامیــةالحــر 
مذكرات.3بنسخ وأدلى

أكـد فیهـا دفوعاتـه وملتمسـاته 11/6/2012بمذكرة بجلسـة بناء على إدلاء نائب المستأنف 
في السجل التجاري ونسخة عقد كراء.قییدالسابقة وأرفقها بنسخة من شهادة الت

رفـان فتقـرر حجـز الملـف للمداولـة تخلـف الط01/10/2012بناء على إدراج الملف بجلسـة 
.22/10/2012مددت لجلسة 15/10/2012بجلسة 

ة ـمـكـحـمالـ
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حیـــث تمســـك الطـــاعن بـــأن المســـتأنف لـــم تبـــین وجـــه مـــدخلها وصـــفتها بشـــأن ملكیـــة المحـــل 
موضوع النزاع.
المـؤرخ فـي 181/86عـدد "ملـف النیابـة القانونیـة"حیث إن الثابت من الأمر القضائي لكن 

الصــادر عــن القاضــي المكلــف بشــؤون القاصــرین أن المحــل موضــوع النــزاع الكــائن 25/12/1986
عمالــة درب الســلطان الفــداء الــدار البیضــاء تخــتص بــه المســتأنف علیهــا 128بزنقــة موناســتیر رقــم 

باعتباره متخلفا من تركة زوجها الهالك لوزي برادة الذي كان یستغله قید حیاته مع شریكه السـید ابـن 
ط.الخیا

حكمــا عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء كــذلكالمســتأنف علیهــا استصــدرتانوحیــث 
ــ1090/6/2006فــي الملــف رقــم 22/5/2006بتــاریخ 6554عــدد  بــالأداء ى المســتأنفقضــى عل

الصـــادر عـــن محكمـــة 3489تـــم تأییـــده بمقتضـــى القـــرار رقـــم و الـــذيموضـــوع النـــزاعحـــلالمشــأنب
حســب الثابــت 5176/06/07ملــف رقــم 25/6/2007لــدار البیضــاء بتــاریخ الاســتئناف التجاریــة با

.06/12/2007وتاریخ 6323/07من محضر التنفیذ عدد 
وحیث تبعا لذلك تكون صفة المستأنف علیها ثابتة خلافا لما یتمسك به المستأنف .

ناتجـا زامـا وحیث تمسك المستأنف بفسخ العقد الرابط بینه وبین المسـتأنف علیهـا باعتبـاره الت
من ق ل ع .41و 39،40ن الغلط والتدلیس حسب الفصول ع

لكــن حیــث بــالرجوع إلــى العقــد موضــوع النــزاع یتبــین أنــه یشــیر إلــى تقــدیم المســتأنف علیهــا 
المحل مقابل قیام المستأنف بأعمال البیع والشراء ولم یشر إلى صفة المستأنف علیها كمالكة للمحل 

لط في صفة المتعاقد واستعمال التدلیس غیر متوفر.مما یكون معه الدفع بالغ
ســعد الــذي اقتنــى الأصــل التجــاري مــن 1وحیــث تمســك المســتأنف بوجــود عقــد كــراء بــین 

المكتري السابق ورثة المهدي الصایغ.
1وحیــث بــالإطلاع علــى عقــد الكــراء المــذكور یتبــین أنــه مبــرم بــین بلعالیــة الحســین وســعد 

.03/8/2004بتاریخ 
تبقى محدودة بین طرفیه ولا أثـر لهـا علـى نظرا لنسبیة العقود فان آثار هذا العقد وثو حی
. بتاریخ سابق المبرم بین المستأنف و المستانف علیهاعقد المشاركة

ـــد التســـییر الحـــر  ـــه مـــن خصـــائص عق ـــةوحیـــث تمســـك المســـتأنف بأن ـــده بالســـجل إلزامی تقیی
یفیــد ذلــك ســواء فیمــا یتعلــق بمورثهــا أولهــا شخصــیا وأن التجــاري وأنــه لــیس بیــد المســتأنف علیهــا مــا

یكون للمسیر صفة تاجر.
و حیـــث ان عـــدم تقییـــد عقـــد التســـییر الحـــر بالســـجل التجـــاري لا یـــؤثر فـــي الالتزامـــات التـــي 

و التي تبقى نافذة.طرفیهعلى عاتقینشؤها 
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تحمیلـه المسـتأنف وحیث تأسیسا على ذلك یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكـم المسـتأنف مـع 
الصائر.

واجبــات الأداء یـروم الحكــم علــى المســتأنف بــوحیـث تقــدمت المســتأنف علیهــا بطلــب إضــافي 
درهم.44.000,00وذلك بمبلغ 2011إلى متم أكتوبر 2008المدة من فاتح مارس عن الكرائیة

أنف درهــم شــهریا للمســت1000,00ن المســتأنف التــزم بمقتضــى العقــد بــأداء  مبلــغ اوحیــث 
علیها عن نصیبها في الأرباح.

مــارس شــهرمــنمــدة وحیــث إن مــن التــزم بشــيء لزمــه، وفــي غیــاب مــا یفیــد أداء واجبــات ال
شهرا فإنه یتعین الاستجابة للطلب .44أي ما مجموعه 2011أكتوبر شهرإلى متم2008

.الإضافيوحیث یتعین تحمیل المستأنف صائر الطلب 

لـھذه الأسبـــــاب
حكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن م

.1وسعد 4في حق یاغیابو علنیا وهي تبت انتهائیا 
وتحمیله صائر استئنافه.2ابراهیم وعدم قبول استئناف الحسین 1قبول استئناف في الشـــكل : 

برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر.في الـجوھــر : 
الطلب الإضافي : في 

قبوله.شكـــــلا:
درهـم واجبـات 44.000,00مبلـغ 3ابراهیم لفائـدة المسـتأنف علیهـا أنیسـة 1بأداء المستأنف ا:ـــموضوع

.الصائرهوتحمیل2011إلى متم أكتوبر 2008الكراء عن الفترة من فاتح مارس 
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 11/12/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

مدیر شریك.1السید بین 

.لطیفةأیوببابا ةه الأستاذتنائب
.الرباطبهیئة ةالمحامی

بوصفه مستأنفا من جهة.
عــن نفســه ونیابــة عــن أصــالة مســیر الشــركة 2ســعید الســیدوبــین 

.2السید مصطفى 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عز الدین الكرميلأستاذ ما انائبه
من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

في شخص ممثلها القانوني.3بحضور شركة 

مجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین و 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.16/10/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
5709/2012

صدر بتاریخ:
11/12/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
ة.المسطرة المدنی

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســــطة نائبـــه بمقــــال اســـتئنافي مــــؤدى عنـــه طعــــن 1الســـید تقــــدم15/08/2011بتـــاریخ 

ملـــــف رقـــــم 25/05/2011بموجبــــه فـــــي الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالربـــــاط بتـــــاریخ 
حمیـل وت71635نجینـورینج ذات السـجل التجـاري عـدد ابحـل شـركة ادمیـراالقاضي477/8/2011

المدعى علیه الصائر ورفض باقي الطلبات.

:في الشكـــل
حیــــث قــــدم الاســــتئناف وفــــق صــــیغه القانونیــــة صــــفة وأجــــلا وأداء الأمــــر الــــذي یتعــــین معــــه 

.التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
ســعید ومــن 2ســید نبنــى علیهــا الحكــم المســتأنف والمقــال الاســتئنافي ان الاتفیــد الوقــائع كمــا 

%53ادمیـرا بنسـبة شـركةبشـریكان 2والمسـمى مصـطفى انهعرض فیهیبمقال افتتاحي قدممعه ت

وخـــلال الســـنوات الأولـــى مـــن حیـــاة الشـــركة كـــان رقـــم %32وبـــن عبـــد االله بنســـبة 2بالنســـبة للســـید 
بــدأت 2008المعــاملات یحقــق أرباحــا لا بــاس بهــا كمــا هــو ثابــت مــن القــوائم التركیبیــة وخــلال ســنة 

ل تحدث بسبب عبد اللطیف بن عبد االله بالإضافة إلى كونه شریك فهو كان أجیرا وبعدما عدة مشاك
أصــبحت الوضــعیة المالیــة للشــركة جــد متدنیــة نظــرا لعــدم الحصــول علــى الأشــغال ووجــود الخلافــات 
بــین الشــركاء قــرر المســیر عقــد جمــع عــام اســتثنائي تــم اســتدعاء جمیــع الشــركاء إلیــه بصــفة قانونیــة 

جمع العام حضر المفوض القضائي سعید التمري من اجل تدوین ما راج خلال هذا الجمع وخلال ال
مــن خــلال محضــر رســمي بعــد الاطــلاع علیــه لیتضــح ان موضــوع الجمعیــة هــو الرفــع مــن الرأســمال 

درهـم وبعـد نهایـة الجمـع العـام قـام عبـد اللطیـف بـن 50.000الذي تم استهلاكه تم فعـلا ذلـك بمبلـغ 
درهـم 16.000مرفقة بشیك یحمـل مبلـغ 30/12/09یه رسالة إلى شركة ادمیرا بتاریخ عبد االله بتوج

الذي یمثل نصیبه من المبلغ المخصص للـربح 364908مسحوب عن التجاري وفا بنك تحت عدد 
مـــــن رأســـــمال الشـــــركة لكـــــن خلافـــــا لمـــــا تـــــم الاتفـــــاق علیـــــه بمحضـــــر الجمعیـــــة العامـــــة المؤرخـــــة ب 

ن عبــد االله رفــض وكعادتــه التوقیــع علــى محضــر الجمعیــة العمومیــة فـان عبــد اللطیــف بــ22/12/09
المتعلق بالرفع من رأسمال الشركة دون أي سبب مشروع وهو ما قام به عندما رفض التصدیق على 

بالرغم من حضوره الجمع العـام وان إقدامـه علـى هـذا السـلوك الرامـي إلـى 2008السنة المالیة لسنة 
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سلبي على الوضعیة المالیة للشركة كما هو ثابت من القـوائم التركیبیـة، الإضرار بالشركة اثر بشكل 
كمــا ان عــدم قــدرة الشــركة علــى أداء واجــب الكــراء دفــع بــالمكري للمطالبــة باســترجاع المحــل كمــا هــو 
ثابت من الرسالة الصادرة عنه وكذا محضر الجمعیة العمومیـة الـذي أدرج مشـكل المقـر الاجتمـاعي 

مـن القـانون الأساسـي للشـركة والفقـرة الأخیـرة مـن الفصــل 35وانـه تطبیقـا للبنـد فـي جـدول الأعمـال، 
مــــن القـــــانون المــــنظم للشـــــركات ذات المســـــؤولیة محــــدودة، ملتمســـــا الحكـــــم بحــــل شـــــركة ادمیـــــرا 86

ومـــا یترتـــب عـــن ذلـــك قانونـــا مـــع أمـــر الســـید رئـــیس 71635نجینـــورینج ذات الســـجل التجـــاري عـــدد 
حكمة التجاریة بالرباط یتضمن الحكـم القاضـي بحـل الشـركة والتشـطیب مصلحة السجل التجاري بالم

علیها من سجل الشركات والنفاذ المعجل والصائر. وأرفق المقال بوثائق.
اللطیـــــف المـــــدلى بهـــــا بجلســـــة وبنـــــاء علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة لنائـــــب المـــــدعى علیـــــه عبـــــد

صــفته فــي الادعــاء باعتبــاره والتــي جــاء فیهــا مــن حیــث الشــكل ان المــدعي لــم یثبــت30/03/2011
المســیر للشـــركة حســب مودیـــل " ل " كمــا انـــه جعــل نفســـه شــریكا فـــي شــركة ادمیـــرا مــع انـــه الممثـــل 
القــانوني لهــا ولا یمكــن ان تكــون الشــركة مدعیــة ومــدعى علیهــا فــي نفــس الوقــت، كمــا انــه لــم یــدل 

علیـه هـو بنعبـد االله مصطفى للتقاضي نیابة عنه، كما ان اسـم المـدعى2بتوكیل خاص عن شقیقه 
ولیس بن عبد االله ولم یتم ذكر الاسم الكامل للشركة المدعى علیها الذي هـو دمیـرا انجینـورینج ومـن 
حیث الموضوع، فان الدفوع المعتمدة من المدعي لحل الشركة تبقى غیر جدیة ولا علاقة لها بنشاط 

ي یصـرح فیـه بـان العـارض حضـر سعید قام بتزویر محضر الجمع العام والذ2الشركة وان المسیر 
إبـراء الذمـة للمسـیر وان هنـاك شـكایة وأعطـىواطلع على الوثائق المالیة 30/06/09الجمع بتاریخ 

لا زالـــت أمـــام الســـید وكیـــل الملـــك، كمـــا ان العـــارض استصـــدر أمـــرا اســـتعجالیا بحـــق الاطـــلاع علـــى 
اع) امـــا عـــن الســـنة المالیـــة لســـنة الوثـــائق المالیـــة إلا ان المســـیر امتنـــع كعادتـــه (رفقتـــه محضـــر امتنـــ

فان الشركة حققت أرباحا طائلـة وصـل رقـم معاملاتهـا إلـى مبلـغ أكثـر مـن ثلاثـة مائـة ملیـون 2009
سنتیم وان المصاریف تعدت كذلك هذا المبلغ. وحیث ان العارض بعد اطلاعه على القوائم التركیبیة 

ئق المحاســبیة رفقــة مستشــاریه الــذین راســل مســیر الشــركة مــن اجــل الاطــلاع علــى الوثــا2009لســنة 
خلصــا  إلــى انــه لا یمكــن ابتــداء أي تعلیــق علــى الوثــائق المســلمة والتــي لا تتضــمن الوثــائق الثبوتیــة 
وخـــلال الجمـــع المنعقـــد بمقـــر الشـــركة الـــذي حضـــره المفـــوض القضـــائي عبـــد االله الازرق والـــذي كـــان 

ع غیـر مسـتوف للشـروط القانونیـة، وان ، فـان هـذا الجمـ2009موضوعه دراسة حصیلة المالیة لسنة 
ختصة، وان سـبب مالمسیر النائب عن أخیه بوكالة غیر قانونیة غیر مصادق علیها لدى الجهات ال

العــارض علــى محضــر الجمــع العــام المتعلــق بــالرفع مــن رأســمال الشــركة یرجــع إلــى ان رفــض توقیــع 
المسیر لم یضع رهن إشارة العارض الملف القانوني والمالي للشركة وتـم التعقیـب علـى ذلـك بموجـب 
إنذار یبین سبب الرفض على التوقیـع واعتبـارا لمـا تـم تفصـیله، فـان سـبب النـزاع القـائم بـین الشـركاء 

یطلــع العــارض علــى وضــعیتها المالیــة. لــى الجهــة المدعیــة التــي اســتأثرت بالشــركة ودون ان یرجــع إ
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منجز من قبـل 25/06/2010وأرفقت المذكرة بنسخة من السجل التجاري، اصل محضر مؤرخ في 
، 22/12/09الخبیــر مصــطفى امحــزون، نســخة مــن محضــر الجمعیــة العمومیــة العادیــة المــؤرخ فــي 

، نسـخة مـن أمـر اسـتعجالي عـدد 25/06/2010ام عـادي مـؤرخ فـي اصل محضر حضور جمـع عـ
ـــاریخ 604 ـــاع مـــؤرخ فـــي 12/07/2010صـــادر بت صـــورة لمحضـــر 25/01/2011، محضـــر امتن

، صورة لمحضر معاینة.22/12/2010حضور جمع عام مؤرخ في 
وبنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة مــع مقــال إصــلاحي مــؤدى عنــه، لنائــب المــدعي المــدلى بهــا 

مــن قــانون شــركات ذات المســؤولیة 46جــاء فــي المــذكرة انــه اســتنادا للمــادة 20/04/2011ة بجلســ
المحــدودة واســتنادا إلــى محضــر الجمــع العــام والقــوائم التركیبیــة التــي تجســد الوضــعیة المالیــة المزریــة 
للشــركة ورفــض المــدعى علیــه التوقیــع علــى المحضــر، ممــا أدى إلــى عــدم الزیــادة فــي الرأســمال وان 

لمــدعى علیــه یكــون ذلــك یضــر بمصــالح الشــركة وفــي المقــال الإصــلاحي المــس بصــحیح المســطرة ا
. وأرفقت المذكرة بأصل القوائم التركیبیة.1وذلك بتوجیه الدعوى في مواجهة 

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.
علـق بانعـدام الصـفة ه دفـع بـدفوعات شـكلیة تتالمحكوم علیه وأسـس اسـتئنافه علـى انـاستأنفه

وعــــدم ذكــــر اســــمه 2وعــــدم الإدلاء بتوكیــــل خــــاص بالتقاضــــي بالنســــبة للمســــتأنف علیــــه مصــــطفى 
ثــارةإمصــلحة فــي هوان الحكــم المســتأنف رد هــذه الــدفوع بتعلیــل نــاقص ذلــك ان الطاعنــة لــ،بالكامــل

ضــرار بــه ة الإالـدفوع الشــكلیة المــذكورة لان مـن شــان الاســتجابة لطلـب المســتأنف علیهــا وحـل الشــرك
الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى شكلا واحتیاطیا وإلغاء مؤكدا على نفس الدفوع 

هــــا المســـتأنف علیهــــا لیســــت بـــالخطیرة والتــــي تحــــول دون تثار أفــــان الخلافـــات التــــي ،فـــي الموضــــوع
فـــان ،خـــلالات علـــى فـــرض صـــحة ذلـــكإوان مـــا نســـب للطـــاعن مـــن ، الاســـتمرار فـــي نشـــاط الشـــركة

خاصـة كمدونـة التجـارة الجـزاءات الواجـب الحكـم بهـا فـي مواجهـة المسـیر نصوص فيأوجدالمشرع 
كما قام بها الطاعن من رفض التوقیع على محضر الجمع العام لا یمكن ان یؤثر ،المخل بالتزاماته

یقـة حقلىقضت بحل الشركة دون ان تقف عالأولى وبذلك فان محكمة الدرجة ،على مسار الشركة
یلــتمس إلغــاء الحكــم المســتأنف لأجلــه ،خطــورة علــى مســار الشــركةلكانــت تشــكإذا المخالفــات ومــا 

وأرفق المقال بوثائق..والحكم من جدید برفض الطلب
الطــاعن فــي اســتئنافه غیــر مرتكــز علــى أســاس وان أثــاره المســتأنف علیهمــا بــان مــا وأجــاب 

من ق.ل.ع فانه طبق 1056و1051الفصلین م أحكاالحكم المستأنف الذي اعتمد في تعلیله على 
نـص خـاص أي تمسك بها الطاعن لا تتضـمن یارة التي جوان فصول مدونة الت،القانون بشكل سلیم

ســمال أوان الطــاعن رفــض التوقیــع علــى محضــر الجمــع العــام المتعلــق بالزیــادة فــي ر ، بحــل الشــركة
وضـعیتها المالیـة بسـبب الخلافـات القائمـة ذلـك إلـى تفـاقم دىأفـ،الشركة وفضل اللجوء إلى المحـاكم

وأرفق الجواب بوثائق..الحكم المستأنفوتأیید رد الاستئناف ان یلتمسلأجله ،بین الشركاء
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كل طرف دفوعاته السابقة.أكد حیث الأطراف وبناء على تبادل المذكرات بین 
القرار تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــ16/10/2012وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 

.30/10/2012بجلسة 

 
حیــث ان الخلافــات الخطیــرة الحاصــلة بــین الشــركاء والتــي تــؤدي إلــى حــل الشــركة هــي تلــك 

مـن اجلـه، وان مـا أثـاره نشأتأالخلافات التي تحول دون استمرار الشركة في ممارسة نشاطها الذي 
السید أمام موضوع الوان شكایة في ،المستأنف علیه من كون الطاعن زور محضر جمعیة عمومیة

استعجالیا للاطلاع على حسابات الشركة، وانـه رفـض التوقیـع علـى مراأوانه استصدر ،وكیل الملك
وق عـالشـركة، كلهـا أسـباب لیسـت بـالخطیرة والتـي ترأسـمال محضر الجمعیة العمومیـة المتعلـق برفـع 

ان الاطلاع على دفاتر الشركة وحساباتها و .فالتزویر المنسوب للطاعن غیر ثابت،استمرار الشركة
اســـتثنائي لا اثـــر علـــى أم وان رفـــض التوقیـــع علـــى محضـــر جمـــع عـــادي ،حـــق مخـــول لكـــل شـــریك

ل عنهــا أبواجبــات التســییر یســالإخــلال وان ،حصصــهاأغلبیــةالشــركة باعتبــار ان الطــاعن لا یملــك 
5.96یلیها من قـانون رقـم وما67وفق ما هو منصوص علیه في المادة الأحوال المسیرون حسب 

وعلیـــه فـــان مـــا تمســـك بـــه المســـتأنف علیـــه فـــي مقالـــه ،المتعلـــق بشـــركات ذات المســـؤولیة المحـــدودة
ویتعــین بالتـالي إلغــاء الحكــم ،الافتتـاحي كاســباب لحـل الشــركة لا تــدخل فـي حكــم الخلافـات الخطیــرة

المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا :وهي تبت انتهائیا حكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن م

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب وتحمیــل المســتأنف وإلغــاء باعتبــاره 

الصائر.اعلیهم
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